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  شكر و عرفان
 

إنّه من الواجب في هذا المقام؛ أن أتقدم بجزيل الشكر، 
 الأستاذ متنان، إلى الأستاذ المشرف،وخالص الا

، الذي رافقني في البحث حتى "أحمدحاجی"الدكتور
  أخرجتهفي هذه الحُلة، فكان خير موجه ومرشد ومعين.

السادة الأساتذة أعضاء لجنة كما أتوجه بالشكر إلى 
المناقشة، على ما سيتحملونه من تعب القراءة، وتقديم 

  هذا البحث. الملاحظات التي من شأنها أن تثري

قاصدي مرباح جامعة  وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى
(ورقلة)، التي أتاحت لي فرصة مواصلة الدراسات العليا 

، وبالأخص كلية الآداب واللغات؛ بطاقميها (الدكتوراه)
 الأكاديمي والإداري.
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قدي العربيّ الحدیث والمعاصر ت حوّلات كثیرة وتغیّرات مختلفة شهد الخطاب النّ
أفرزتْها تلك التراكماتُ المعرفیةُ والفكریةُ التي وفدتْ من ثقافة الآخر، الأمرُ الذي جعلَ 

فرزَ  ُ ل في   -في الأخیر –هذا الخطابَ ثریĎا وواسعاً لی قضایا نقدیة كثیرة تستدعي التأمّ
اقدَ للبحْث في خبایاه ا وأسرارها. ولا عجبَ من الاعتراف مضامینها، كما تستفزُّ العقلَ النّ

د به النقد العربي الحدیث والمعاصر نتیجة الاحتكاك  بذلك المدّ الفكري والمعرفيّ الذي تزوّ
والمثاقفة، ولعلّ من ثمار ذلك التلاقح المعرفيّ بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر هو حصول 

اء على مستوى الفكر أو الكثیر من المطارحات والمساءلات بین النقاد والدارسین سو 
قدي بذلك  المنهج أو على مستوى المصطلح النقدي كذلك،ولقد تمیّز هذا الحراك النّ
فض، الأمر الذي أسّس لحوار فكري ومعرفي حول طبیعة الخطاب  الصّدام بین القبول والرّ
حاق بركب الحضارة  قدي العربيّ الحدیث والمعاصر والمضي به قدماً نحو الأمام للّ النّ

ا كانت علیه حال العلوم الإنسانیة سابقا.و  اهن بعیدا عمّ   مسایرة الرّ
لا شكّ أنّ النقد العربي الحدیث والمعاصر سعى لمسایرة الحداثة النقدیة وما تحمله 
من مستجدّات اقتضتها الضرورة النقدیة، كما حاول التواصل مع الفكر الإنساني ومحاورة 

ا خلق نضجًا فكریا الكثیر من الإشكالیات والفرضیات الت ي استدعتها حتمیة العصر، ممّ
ومعرفیا للناقد العربيّ ، وبالتّالي سعى هذا الأخیر لإعادة النظر في كثیر من القضایا 

اهنَ.   النقدیة وبخاصة التراثیة منها لعصْرنتها أو إعادة قراءتها بما یتناسب والرّ
على ثقافة الآخر قد عاد  إذا كان انفتاح الخطاب النقدي العربي الحدیث والمعاصر

رت  -إذن –بالنفع والفائدة، فلا بدّ  من الاعتراف بالوافد وما حمله من مستجدّات نوّ
ووسّعت هذا الخطاب وجعلته یسائلُ أعْقدَ القضایا و أشْكَلها، وبالتّالي لا یمكن نكران ما 

في مطلع القرن لهذه الثقافة الغربیة من تأثیر في حركیة أو مسار النقد العربي وثرائه 
العشرین، وبخاصة في تلقي المناهج النقدیة وتعدّد مصطلحاتها، الأمر الذي أدّى إلى 
فَس جدید للخطاب النقدي العربي،  ث نَ خلْق صور الإبداع لدى النقاد والباحثین، وبعْ

.   تنظیرا وممارسةً
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قدیة التي أوردها  إنّ الذي نروم إلى مناقشته في هذا البحث هو محاورة النصوص النّ
" النقد الأدبي العربي الحدیث (مقدمات، في جزئه الثاني من كتاب  "عبد النبي اصطیف"

، كما نسعى كذلك إلى قراءة هذه النصوص قراءةً نقدیةً تهدف إلى مداخل، نصوص)"
براز مدى  إضاءة جوانب معینة في خطابنا النقدي العربي الحدیث والمعاصر من ناحیة، وإ

نسقیة على حدّ السواء. وعي نقادنا بمنظوم   ة المناهج النقدیة السّیاقیة و الّ
لقد كانت قضیة المناهج النقدیة القطرةَ التي أفاضت كأس النقاد والباحثین العرب، 
وثار حولها النقاش، كما احتدم الصّراع فیها حول فكرة قبولها ورفضها، وعلیه انقسم النقاد 

ذها داعیا إلى فرقا وشیعا بین مؤید یرى فیها تنویرا لل فكر واستزادة للمعرفة ورافض یرى نبْ
التمسّك بالتراث. وبین هذا وذاك یظهر فریق ثالثٌ توفیقيٌّ یرى الجمع بین الطائفتین من 
خلال التمسك بالموروث شرط إعادة قراءته بما یتوافق والعصر مستمدّا في ذلك مختلف 

  الوسائل والآلیات من ثقافة الغرب وعُصارة فكره.
ي ضبابیة هذه الجدلیة التي دارتْ حولها رحى الحوار والنقاش كان لزاما على وف

الدارسین والنقاد العرب المحدثین والمعاصرین أن یقحموا أنفسهم للإدلاء بآرائهم 
ا یحدث من تغیّرات وتحوّلات في مسار النقد. وعلیه  راتهم، وألا یتجاهلوا كذلك لمَ وتصوّ

ت النتیجة عن خُصوبة الخطاب النقدي العربي وتوسیع سعوا للتّألیف والترجمة فأسْ  فرَ
ضاءةٌ لكثیر من جوانبه بفضل المثاقفة  آفاقه، كما تمخّض عن ذلك تنویرٌ للعقل العربيّ وإ

  وبفعل الاحتكاك والترجمة .
وبناءً على الكثیر من الطّروحات التي أُثیرت على مستوى الخطابات النقدیة من 

قراءات النقدیة العربیة من ناحیة أخرى، كان لابدّ للناقد العربيّ ناحیة، وكنتیجة لتطور ال
عادة النظر فیها من أجل  ة لمراجعتها وإ راته النقدیة وطُروحاته الفكریّ الالتفات إلى تصوّ
تْ به، وبخاصّة في ظاهرة  خراجه من البلبلة والفوضى التي ألمّ ح خطابه النقديّ وإ بناء صرْ

شكالیة تل قي المناهج النقدیة. وعلیه سعى إلى تطویر نظرته في تعدّد المصطلح وإ
الممارسة النقدیة بلغة اصطلاحیة غیر لغة النقد الأولى، كما حاول التوغّل في خطاب 
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كما قیل  -الآخر لتجدید المصطلحات وتحیینها، ذلك أنّ هذه الأخیرة هي مفاتیح العلوم 
ز المناهج بعضها عن بعض، ولأنّ ل -قدیما   كلّ منهج جهازه المصطلحيّ.وأنها تُمیّ

  هدف الدراسة:
تهدفُ هذه الدراسة إلى الوقوف على بعض الجهود العربیة في حقل الخطاب  

النقدي العربي الحدیث و المعاصر، وذلك من خلال مختلف الخطابات النقدیة التي 
نها  ( " النقد الأدبي العربي الحدیث في جزئه الثاني من كتاب  "عبد النبي اصطیف"ضمّ

؛كما تحاول الدراسة مناقشة واستنطاق هذه الخطابات النقدیة مقدمات، مداخل، نصوص)"
التي تشكّلت لدى ثلة من النقاد والباحثین العرب في حقل النقد الأدبي. والدراسة في ذلك 
نما هي محاولةٌ للكشف عن الأهمیة  عا للخطابات النقدیة فحسب، وإ لیست بحثا أو تتبّ

سها القراءة والتلقي في تشكیل الخطاب النقدي الأدبي الحدیث والمعاصر الكبیرة التي تمار 
لإخراجه من التیه الذي یعانیه، وهي كذلك محاولة أخرى لإبراز ما توصّل إلیه النقاد 
العرب المحدثون في إسهاماتهم النقدیة سواء على مستوى التنظیر أو على مستوى 

  التطبیق. 
اق الخطاب النقدي أو قراءته وجب علیه التّمكن إنّ الذي یسعى للولوج في استنط

من معرفة مختلف الأیدیولوجیات المعرفیة والخلفیات الفلسفیة، والتسلح أیضا بالممكّنات 
ع تلك الخطابات،  د بها الناقد لبناء خطاب جدید. ومن هنا كان التركیز على تتبّ التي یتزوّ

ذْ نفعل ذلك فنحن ملزمون ومحاولة محاورتها واستنطاقها وفق ما یملیه منهج  الدراسة. وإ
في هذا التوجه النقدي بفحص هذه الخطابات النقدیة من خلال منطلقاتها الغربیة، وكیف 
تمكّنَ الخطاب النقدي العربي الحدیث والمعاصر الانتفاع والاستفادة منها، واستثمارها في 

  مساءلة التراث النقدي العربي. 
تیار على ثلة من النقاد العرب المحدثین وتأسیسا على ما سبق، وقع الاخ

راتهم وكتاباتهم الكثیر من التأصیلات المعرفیة  والمعاصرین الذین تتجلى في تصوّ
قدي، وفي خضمّ الإشكالیات والصراع القائم حول  والإجراءات التطبیقیة للخطاب النّ
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"اتجاهات النّقد في :  موضوع القراءات النقدیة لتلك الخطابات یأتي بحثي هذا موسوما بــــــــ
  .كتاب ( في النقد الأدبي العربي الحدیث لعبد النبي اصطیف، الجزء الثاني) "

إنّ الذي لابدّ من التنبیه إلیه في هذا العمل البحثيّ هو تركیزه على مجموعة من 
ا المناهج السیاقیة  المناهج النقدیة السیاقیة والنسقیة ضمن كتاب "عبد النبي اصطیف". أمّ

ل  المنهج الاجتماعيّ فق د كان التركیز فیها على المنهجین الاجتماعي والنفسي. وقد مثّ
" و"عبد العظیم أنیس" و"محمد حسین مروةمجموعة من النقاد العرب المحدثین أمثال "
اج".   أمین العالم" و"لویس عوض" و"فیصل الدرّ

ق الأمر وأما المنهج النفسي فكان له حضورٌ وافرٌ في هذه الخطابات ویتع   -هنا –لّ
  بكلّ من "یوسف مراد" و"مصطفى سویف" و"عبد الحمید حنّورة " و"عز الدین اسماعیل".

ا المناهج النّسقیة فوقع التركیز على المناهج  قا بالمناهج السیاقیة، وأمّ كان هذا متعلّ
له كلّ من "عبد السلام المسدّي" و"  عبد النبي اصطیف".الآتیة: المنهج اللسانيّ ومثّ

ق بكلّ من "طه  والمنهج البنیويّ بریادة "كمال أبو دیب". وأخیرا المنهج الشّكلي ویتعلّ
  حسین" و" زكي نجیب محمود".
قضیة  -سواء في المناهج السیاقیة أو المناهج النسقیة  –ولقد كان لكلّ واحد منهم 

وكلّ بحسب نقدیة أدلى فیها برأیه، كما خرج بنتیجة یراها صائبة أو أقرب إلى الصّواب 
علینا بمحاولة قراءة   -بعد ذلك  -رأیه ومعرفته بخبایا وخفایا هذه القضیة، لیأتي الدور

ل ووسائل یمكن أن تكون إضافة   ولو -ثانیة لهذه القضایا ومناقشتها بما أمكنَ من سبُ
  ء. على فكر نقادنا الأجلاّ  -متواضعة

ن الأسباب یمكن أن تكونَ وككلّ البحوث لابدّ أن ینبنيَ بحثيَ هذا على جملة م
  :ذاتیة وموضوعیةقابلة للمناقشة و المحاورة، وهي أسباب 

  الأسباب الذاتیة: أما
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راتنا النقدیة العربیة في حاجة  - میولاتٌ خاصةٌ بحقل النقد ، كون الكثیر من تصوّ
ماسةٍ إلى قراءات جدیدة، أو إلى إعادة النظر فیها سواء على مستوى التأصیل أو على 

  وى التلقي من الآخر.مست
نزوعٌ إلى محاورة النقد العربي الحدیث والمعاصر، ومساءلة مختلف قضایاه كقضیة  -

  تلقي المناهج وقضیة المصطلح النقدي وغیرهما من القضایا. 
محاولة التعرف على مختلف التیارات النقدیة الوافدة من أجل فهم واستیعاب مختلف  -

  نهلت منها. المشارب والأیدیولوجیات التي 
  الأسباب الموضوعیة: وأما

ر یعتقد أنّ النقد العربي الحدیث والمعاصر مشروعٌ  - یتأسّس البحثُ على فكرة أو تصوّ
اء یحتاج إلى إعادة النظر في كثیر من قضایاه، ولیس هو غربلةٌ أو عملیة وصفیة أو  بنّ

ما هو مشروعٌ یتوسّل بمختلف الوسائل و  نّ ٌ للوافد فحسب. وإ ع التقنیات لتصحیح بعض تتبّ
  مساراته التي شابتها من الانحرافات والفوضى.

السّعي لتقدیم قراءة نقدیة لمختلف الخطابات النقدیة لدى النقاد والباحثین العرب  -
المحدثین والمعاصرین بواسطة منهجیة إعادة القراءة من خلال التوغّل في تلكم القضایا 

  الواردة في كتاب عبد النبي اصطیف.
ر یكون بمثابة سدّ بعض الثغرات أو تتمة لبعض جوانب النقص  - سعيٌ لتقدیم تصوّ

  في تلكم الخطابات.
  إشكالیة الدراسة:

ارتأینا تساؤلات وبناءً على هذه الأسباب، الذاتیة والموضوعیة، یتأسّس البحث على    
  طرحها كالآتي:

ي المعاصر؟ وهل استطاع ما مدى تأثیر المناهج النقدیة الغربیة على النقد العرب   
قاد والباحثون العرب المحدثون المعاصرون وعيَ خلفیاتها المعرفیة واستیعاب  النّ
مرجعیاتهاالفلسفیة حتّى یتمكّنوا من تقدیمها للقارئ العربي دونما تعقید أو فوضى؟ هلتمكّن 
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د المشارب النقد العربي الحدیث والمعاصر من تحقیق الفاعلیة النقدیة المتكاملة بفضل تعد
لى أي مدى استطاع هؤلاء النقّاد تأسیس نظریة نقدیة عربیة خالصة؟  وتنوّع المسالك؟ وإ
هل تمّ ذلك عن طریق الموروث أم عن طریق الاحتكاك بالآخر؟ ما مدى تأثیر ثقافة 

قاد  قدیة على فكْر النّ الذین وقع علیهم الاختیار في الدّراسة؟   -المذكورین سلفاً  -الآخر النّ
اهن، أم وه ل اكتفوا بما تلقّوه أم تمسّكوا بالتراث وأعادوا صیاغته وقراءته وفق ما یملیه الرّ

  تُرى جمعوا بین هذا وذاك؟
اني من كتاب  ُ الجزء الثّ وبقي الأمر الذي لابدّ من بیانه وهو، لماذا تحدیداً اصطفاء

ــــــ عبد  النبي اصطیف؟ وهل "النقد الأدبي العربي الحدیث ( مقدمات، مداخل، نصوص)" ل
ا بالدراسة والتّأمل أم شأنه شأن كلّ الكتب التي تدور في فلك النقد الحدیث  هو جدیرٌ حقّ

  والمعاصر؟ وهل هناك حقّا ما یستدعي الوقوف على قضایا ومسائل هذا الكتاب؟
  منهج الدراسة:

المنهج وكما جرت العادة أنّ الإشكالیة التي یطرحها بحث ما، هي التي تفرض 
والإستعانة المنهج الوصفي . وبناءً علیه، فإنّ هذا البحث اختار لمناسب للدراسةا

ة من النقاد ،ثمّ ، بإجرائات الإستقراء والتحلیل قدیة لثلّ وذلك من خلال وصف الخطابات النّ
ْ عها والوقوف عند أهمّ القضمحاولة تتبّ  ْ ایا التي ناقشت ت ها. ها وطارحت الاستعانة كما تمّ
، وهي طریقةٌ تقوم على خطوات أو تقنیات إجرائیة في بعض الأحایینالنقدنقد بمنهجیة 

محدّدة في التعامل مع النصوص النقدیة. وذلك بالكشف عن منطلقاتها النظریة وأدواتها 
ثراء  الممارسة النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة.   الإجرائیة، بهدف تثمین وإ

  خطة الدراسة:
للبحث منتظما وفق:  هیكلبع للدراسة، كان لزاما وضع وانطلاقا من المنهج المتّ 

  مقدمة وثلاثة فصول ثم خاتمة، وعلیه أخذ الشكل التالي:
ات وقراءات: والذي وسمته: التمهیديالفصل    المناهج النّقدیة والحداثة / إشكالیّ

  وتضمن عدّة جوانب:
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ر الفلسفیةالتي وقد عالج هذا الجانبأهمالجذو /الجذور الفلسفیة للمناهج النقدیة: 1
ارتكزت علیها هذه المناهج، لیصل في الأخیر إلى أنّ معظم المذاهب النقدیة تنهض في 

  .أصلها على خلفیات فلسفیة ولم تأت سدى
ي: 2 شكالیة التلقّ إلى ظاهرة  - في توطئة  -تطرق هذا الجانب /المناهج النقدیة وإ

التي أثارت الكثیر من الجدل  تلقي المناهج النقدیة الغربیة بصفة عامة. هذه الأخیرة
  والتساؤلات حول طریقة وكیفیة تقدیمها للقارئ العربي. 

ي: 3 عضلة التلقّ وكان الحدیث فیه عن تلك الفوضى التي /المصطلح النقدي ومُ
ون أصابت هذا المصطلح الوافد والذي شكّل معضلةً شائكةً لاسیّ  ما عند هؤلاء الذین یُصرّ

ما كانت الدراسات على نقل المصطلح انتصارا ل ه واعترافا بشرعیته وسیادته. ولربّ
ل السبیل الراشد لهدْي المتلقّین إلى الكشف عن هویة هذه  المصطلحیة لكثیر من النقاد تمثّ

  المصطلحات الوافدة  وطبیعتها في أكثر من محطة. 

ناقش هذا الجانب مصطلح الحداثة من / الحداثة من منظور الفلسفة والنّقد: 4
قدیة لیخرج في الأخیر بخلاصة مفادها أنّ هذا المصطلح مشروعٌ الزّاو  یتین الفلسفیة والنّ

، یسعى لبناء وعي جدید ولتنویر فكرٍ عقلانيّ حرّ انطلاقًا من فلسفة  فلسفيٌّ ونقديٌّ
نات معینة خاصة بمجتمع ما وبشعبٍ ما، دون التمییز بین هذا وذلك، معتمدًا في  مكوّ

  لانیة الصارمة.ذلك مبدأ العلمیة والعق
ــــ : : الأولالفصل  -  ــــ سم بــ المناهج النقدیة السیاقیة/ قراءة للجهود النقدیة في ووُ

فسي.. كتاب "عبد النبي اصطیف"   وقسّمناه قسمین: النقد الاجتماعيّ والمنهج النّ
تعود إرهاصاته إلى القدم، كما یعود ارتباط الأدب بالواقع و  أولا: النّقد الاجتماعيّ:

عصر أرسطو و أفلاطون، إلا أنّ نضجه واكتماله كمنهج نقدي قائم بحدّ ذاته هو  منذ
ولید العصر الحدیث. وقد أدرجه النقاد ضمن منظومة المناهج السیاقیة التي یكون فیها 

  تفسیر وتحلیل الأعمال الأدبیة من منظور العوامل أو المؤثرات الخارجیة.
قدیة لثل قاد وهي كالآتي:وعالج مجموعة من القضایا النّ   ة من النّ
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  قضیة الالتزام عند حسین مروة. - 1
  الأدب والواقعیة عند عبد العظیم أنیس.  - 2
  محمد أمین العالم ومأساة الزمن عند توفیق الحكیم. - 3
  الأدب والاشتراكیة السلیمة عند لویس عوض. - 4
يْ المنفلوطي وجدانوف. - 5   فیصل دراج/ دراسة مقارنة بین أدبَ

ولقد كانت الإرهاصات الأولى لبزوغ المنهج النفسي عند ثانیا: المنهج النفسي: 
رواده في الغرب، مع سیغموند فروید وأدلـر ویونغ، واستطاعوا ربط الأدب بعلم النفس، 
وبجوانب مضمرة غیر مكشوفة كانت مصدر إبداع الأدیب، وتتجلى هذه الجوانب في تلك 

خلال التعمق في النص  العقد النفسیة ومركبات النقص التي یمكن أن نكتشفها من
  المبدع.

قة بالمنهج النفسي سواء التنظیریة أو التّطبیقیة  حٌ لأهمّ القضایا المتعلّ وفي هذا العنصر طرْ
  الإجرائیة، وهي كالتالي:

  علاقة التحلیل النفسي بالنقد الأدبي عند یوسف مراد.  - 1
  قراءات نفسیة في ظاهرة تذوق الشعر عند مصطفى سویف.  - 2
  .ي بین الواقع والأسطورة لمصري عبد الحمید حنورةالإبداع الفن  - 3
  قراءة في التحلیل النفسي لعز الدین إسماعیل في مسرحیة (سرّ شهرزاد).  - 4

منظومة المناهج النقدیة النسقیة/ دراسة للمنجز العربي في ، وعنوانه: الثانيالفصل 
  كتاب عبد النبي اصطیف

  :ثلاثة مناهج اول بالدراسة والتحلیل وتن
اللسانیات من أبرز الحقول المعرفیة في : المنهج اللساني:  أولا وفیه توضیحٌ على أنّ

العصر الراهن وتمثل نقطة انعطاف الكثیر من العلوم والمعارف، وبخاصة العلوم 
ا متداخلة  الإنسانیة، لما تُسهمه بمختلف التصورات والأفكار التي من شأنها أن تخلق علومً

دّ من الإقرار به هو تلك العلوم التي نهلت منها وغرفت من ومتكاملة، ولعلّ الذي لا ب



 

 ط 
 

ثراء مجالاتها. وقد عالج هذا العنصر مجموعة من  ا زاد في توسیع دوائرها وإ بحرها، ممّ
لتْ في :   القضایا تنظیراً وممارسةً تمثّ

  المسدي قارئا لسانیا لشعر أبي الطیب المتنبي - 1
  صطیف/ قراءة في العلاقةاللسانیات والنقد الأدبي عند عبد النبي ا  - 2

ا :  َ والبنیویةكمشروع نقديّ، لم یكن ولید الصدفة، بل كان ثانیا: البنیویة منهجًا نقدی
ة، عصفت بها ریاح الغرب، فنقلتها إلى سماء العرب لتمطر  نتاج تراكمات معرفیة جمّ

نت  ت وازّیّ بها بعدها وابلاً من المصطلحات والمفاهیم والأسس في هذا المجال، فاخضرّ
سهامات كثیرة أنارت الكثیر من الإشكالات، وفتحت  التربة العربیة لتُثمرَ جهودًا معتبرة وإ

  العدید من الآفاق لإثراء الثقافة العربیة. وكان التركیز في هذا العنصر على: 
ا/ قراءة في التحلیل البنیوي في شعر أبي تمام -   كمال أبو دیب ناقدًا بنیویً

ا: المنهج الشّكلي: عدّ هذا المنهج أحد وأبرز المناهج التي غرفت من بحر و ثالثً ُ ی
ثراء  اللسانیات وتغذّت من رحیقها، وبینما كان الفكر اللساني منشغلاً بدراسة اللغة وإ
حقلها، كان الشكلانیون الروس یضعون أسُسًا لثورة منهجیة جدیدة في حقلي الأدب 

ق الأمر هنا بقضیتین نقدیتین هما:   واللغة. ویتعلّ
  طه حسین ومقولة الأدب، أهو وسیلة أم غایة؟  - 1
  نقد النقد عند زكي نجیب محمود  - 2

 وفیها رصد لأهم النتائج التي خلص إلیها البحث. خاتمة: -

  أهمها: المصادر والمراجعكما استثمرت الدراسة جملة من 
نصوص)  –مداخل  -عبد النبي اصطیف، في النقد الأدبي العربي الحدیث ( مقدمات -

  اني. الجزء الث
  عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد -
  محمد شكري عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین -
  عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر -
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 ي 
 

هیام عبد زید عطیة عریعر، الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته بمناهج النقد  -
  الغربي

  فضل، مناهج النقد المعاصرصلاح  -
  سمیر سعید حجازي، قضایا  النقد الأدبي المعاصر -
  عبد السلام المسدي، النقد والحداثة مع دلیل ببلیوغرافي -
  بسام قطوس: دلیل النظریة النقدیة المعاصرة -
  محي الدین صبحي: دراسات ضدّ الواقعیة في الأدب العربي -
  لثقافة المصریةعبد العظیم أنیس ومحمود أمین العالم، في ا -
  مصطفى سویف: دراسات نفسیة الفنّ  -
  مصري عبد الحمید حنورةـ: الإبداع الفني بین الواقع والأسطورة -
  عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة -
  عبد السلام المسدي، قراءات مع المتنبي والشابي والجاحظ وابن خلدون -
  يكمال أبو دیب: جدلیة الخفاء والتجل -
  طه حسین، خصام ونقد -

َ الباحثَ بعض  التي تكون عائقا في  الصعوباتوككلّ البحوث العلمیة لابدّ أن تُجابه
مسیرة بعض قضایا البحث وجوانبه، ولعلّ أبرزها تشعب مادة الدراسة التي وجدتها في 
ا أدّى بالضرورة إلى  الوقت الكثیر لجمع شتات المادة ومحاولة  كثیر من المؤلفات، ممّ
تصنیفها ثمّ الوقوف على الخطابات النقدیة التي تستوجب من الباحث فهمها واستیعابها، 
هذا، وناهیك عن محاولة البحث عن وجود دراسة شاملة جامعة تلملم جوانب موضوعي 
قدیة العربیة  المدروس إلا ما وجدته في دراسة الدكتور رشید بلعیفة الموسومة "النظریة النّ

وهي أطروحة  -قراءة في الأنظمة المعرفیة  –أسیس أم أزمة تمأسس الحدیثة، إشكالیة ت
بجامعة باتنة، وتتناول مجموعة من القضایا النقدیة  2014دكتوراه قدّمها الباحث عام 
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 ك 
 

اد وجابر  قة بأبرز النقاد العرب المحدثین أمثال طه حسین وشكري محمد عیّ المتعلّ
  عصفور. 

جل الوفيّ والصّبور، إلى أستاذي المشرف أن أتقدّم إلى  -في الأخیر –ولابدّ  الرّ
بوافر الامتنان وجزیل الشّكر على كلّ ما قدّمه لي من  الأستاذ الدكتور أحمد حاجي

ني إلى أن البحث في رحاب الخطاب  نصائح وتوجیهات خلال كتابة هذا البحث، حینما دلّ
قدي العربي الحدیث والمعاصر هو انفتاح للعقل وتنویر للفكر، وهو في الأخیر صراعٌ  النّ

  بین الأصالة والمعاصرة.
وبخاصة كلیة الآداب جامعة ورقلة أن أشكر  –في هذا المقام  –كما لا یفوتني 

غات؛ والشكر موصول كذلك إلى جمیع الأصدقاء والأساتذة، في مدّ ید العون من  واللّ
لى الأس رشادات أفادتني حقّ الإفادة في مشروع بحثي هذا. وإ اتذة الأفاضل توجیهات وإ

دهم عناء قراءة هذا البحث، فلهم مني أسمى عبارات التقدیر والاحترام. لجنة المناقشة   لتكبّ
  م20/09/2022خنشلة في: 

  
ادي   آسیا حمّ

 
  
  



 

 
 

  

  التمهيدي الفصل
  المناهج النّقدية والحداثة / إشكاليّات وقراءات

  
1 

2 

3 

4 
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  الجذور الفلسفیة للمناهج النقدیة:/1
عدّ سجلاĎ لمختلف الأحداث والوقائع  ُ ة تاریخها وأمجادها، ولا شكّ أنّ تاریخَها ی لكلّّ أمّ

ة، والإنسان ابن بیئته  التي تسودُ مرحلةً معینةً من مراحل هذه كما قال ابن  –الأمّ
ؤثر ، وما یحدث في المجتمع یمكن أن ینعكس  -خلدون ُ فهو اجتماعيّ بطبعه، یتأثر و ی

ا. و الحقَّ أنّ الفرد  ا أو إیجابً ا سلبً ر إمّ على الفرد، وبالتالي یعبّر هذا الأخیر عن ذلك التأثّ
رات التي تمسّ دائمُ الصّلة بالمجتمع، وباستطاعته أن ینقل إ لینا مختلف الأحداث والتطوّ

ا في منظومة  ل جزءً هذا المجتمع، وقد یكون هذا الفرد هو الكاتب أو المبدع الذي یمثّ
  المجتمع.

ه الموضوع الذي یشتغل علیه هذا  -عامةً  –إنّ هذا الإبداع  ضٌ للنقد، لأنّ عرّ مُ
تشهدها الأمم، ذلك أنّ الحضارة الأخیر، وفي كلیهما إفرازُ تلك التحولات الحضاریة التي 

تُثمرُ الكثیر من النصوص الإبداعیة، ومنه النصوص النقدیة المرافقة لها، والتي تعمل 
بدورها على تطویر إجراءاتها وممارساتها بما یتوافقُ والواقع الحضاري والإبداعي، ثم 

  تحاول الكشف عن هذه المنجزات والبحث في جمالیاتها وأبعادها المختلفة.
شهد القرنُ العشرون ثورةً منهجیة في مختلف العلوم التجریبیة والاجتماعیة 
والإنسانیة نتیجة تلك التكنولوجیا بمختلف وسائلها وآلیاتها، وكان حظّ النقد وافراً في الإفادة 
من هذه العلوم نتیجة احتكاكه وصلته بها، ولعلّ هذه الثورة أدّت بالنقاد والباحثین إلى 

ق نجمه في سماء محاولة الإف قد وتألّ ادة من مبادئ ومناهج هذه العلوم، فذاع صیتُ النّ
ا في هذا القرن، الأمر الذي أدى إلى ظهور العدید من  ب كما عرف رواجًا كبیرً الغرْ
المناهج النقدیة (السیاقیة والنسقیة)، التي سعت إلى الاقتراب من العلمیة والموضوعیة 

ریة، معلنةً في ذلك الانتصار لروح العلمیة نائیةً عن مظاهر الذاتیة والان طباعیة والتأثّ
  الجدیدة.

تعودُ أصول هذه المناهج إلى التربة الغربیة، وهي لا محالة إفرازٌ لتلك الثقافة، وقبل 
ا عن الوجود  ا وفلسفیً ا فكریً أن تكون منظومة من الآلیات والإجراءات، كانت رؤیة وتصورً
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التالي انبنتْ على قاعدة فلسفیة محضة، وبخاصة منظومة والكون والتاریخ والإنسان، وب
ا، لا انفصال له بالثقافة الغربیة،  ا عضویً المناهج النقدیة المعاصرة، التي "ارتبطت ارتباطً

  .1في مراحل تطوراتها المختلفة، وخاصة الجانب الفلسفي من هذه الثقافة"
فهم للمرجعیات الابستمولوجیة إنّ وعيَ المناهج النقدیة وآلیاتها، لا بدّ أن یصحبه 

لها، ثُمّ إنّ كلّ محاولة لاستیعابها "یجبُ أن تكون قائمةً على وعي مسبق بالخلفیات 
  .2الفلسفیة والإیدیولوجیة وبالمناخ الثقافي والتاریخي والتربة التي نشأت فیها"

ا،  ما لا ریبَ أنّ أصل أيّ علم أو منهج لا یمكن أن یأتي سُدًى أو یظهر اعتباطً نّ وإ
لا بدّ من حبالٍ تشدّه إلى المصدر أو المنشأ الذي نهل منه، كما هو الشأن بالنسبة 
للمناهج النقدیة، ولذا یرى عبد الملك مرتاض " أنّ معظم المذاهب النقدیة تنهض في 
نا لا نكادُ نظفرُ بمهذبٍ نقديِ واحدٍ یقوم على  أصلها على خلفیات فلسفیة، على حین أنّ

ة"أصل نفسه، وی   . 3نطلق من صمیم ذاته الأدبیّ
ویفسّر "مرتاض" ذلك بأنّ "الأدب لیس معرفة علمیة مؤسَّسة تنهض على المنطق 
ه معرفة أدبیة جمالیة أساسها الخیال والإنشاء قبل أيّ شيء  الصارم، والبرهنة العلمیة ولكنّ

  .4آخر"
علاقة الفلسفة  هو: ما -هنا –إنّ السؤال المطروح والمشروع الذي لا بدّ من طرحه 

بالنقد والأدب؟ وهل هي كفیلةٌ بالخوض في قضایا الأدب والنقد أم هي مجرد وهْم خرج 
  بنفسه بطریقة ما في محاولة سبرأغوار الخطابات الأدبیة والنقدیة؟

ا لنعلمُ أنّ الفلسفة هي مفتاح المعرفة  یجیبنا مرتاض عن هذا التساؤل قائلا: "إنّ
فُ الفلسفة من الوجهة النظریة على الأقل یستطیع أن یستثأر الإنسانیة، وأنّ الذي یعر 

                                                
بشیر تاوریریت، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والإشكالات النظریة والتطبیقیة، دار  -1

  .19، ص 2010، دمشق، 1رسلان، ط
، 7نقدیة الغربیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ععلي حمودین، الخلفیة الفلسفیة للمناهج ال -2

  .183، ص 2008ماي 
  .79، ص 2005عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومه، دط ،الجزائر،  -3
  .79المرجع نفسه، ص  -4
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بمفاتیح المعرفة أو بطائفة كثیرة منها، ولو بدرجات متفاوتة، ولكنّ المعرفة الإبستمولوجیة 
والمنهجیة هما اللتان تظاهران الفیلسوف الحقّ على القدرة على الخوض في الظاهرة 

  .1الأدبیة على نحو كامل أو على نحو ما"
لقد أبانَ "مرتاض" عن دور الفلسفة أو النقد الفلسفي في مجابهة النص الأدبي 
ا، یستطیع الولوج  دة للفلسفة وخبایاها تجعل من الناقد ناقدًا حقً والتعامل معه، فالمعرفة الجیّ
في أعماق النصّ لتفكیك شفراته، وذلك عن طریق تقنیة التأویل مثلاً. ویدعم مرتاض هذا 

"ولعلّ الذي یحملالفلسفة على الخوض في النص الأدبي ویغریها به، أنها التصور بقوله: 
تزعمُ أنّ لها من الأدوات الإجرائیة ومن الإحاطة الإبستمولوجیة، ومن الكفاءة المنهجیة، 
ما البرهنة على هذا الفهم وتأویل الفهم أیضًا ما  ومن وسائل القدرة على الفهم والتأویل، وربّ

  .2ل المعرفة الأخرى"لیس لسواتها من حقو 
عدّ مرتاض من دُعاة النقد الفلسفي، ولكن بشرط المعرفة الواسعة بحقل الفلسفة  ُ إذًا، ی

- وآلیاتها، ثمّ الإلمام بالمنهجیة الصّارمة في التعامل مع النصوص الأدبیة التي تحتاج 
ا  إلى ناقد فیلسوف كُفء قادر على الخوض في مساءلة النص الأدبي ومحاورته، -حقً

فیهذه المسألة هو: هل من الضروري اتّباع هذه الفلسفات  هولكن الذي لا بدّ من مناقشت
الوافدة من ثقافة الآخر؟ وهل هي جدیدة في تحلیل الخطابات الأدبیة العربیة التي لها 
خصوصیاتها؟ وهل سیوفّق العربيّ في ممارسة وتطبیق هذه المناهج النقدیة المبنیة أصلاً 

سبیل للعربي فیها...؟، وهل واجبٌ على الخطاب النقدي العربي تبنّي على فلسفات لا 
ها أو جزء منها؟   هذه المناهج كلّ

ة  زانة الفكریّ لقد حاول بعض النقاد العرب الإجابة عن هذه التساؤلات بنوعٍ من الرّ
قاد العرب المعاصرین یلهثون وراء  وح المنطقیة، وعن بعض الأسباب التي تجعل النّ والرّ

نا لا نرى من صواب فلسف ة هذه المناهج، یقول شكري عیاد في هذا الشأن: "والسبب هو أنّ

                                                
  .81المرجع السابق، ص  -1
  .81المرجع نفسه، ص  -2
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ا دون أن نعرف أصل ذلك الشيء وفصله وقد یتطلب منا أن  الرأي أن نأخذ من أحدٍ شیئً
نعرف أصل معطیه وفصله أیضا، ولا یصدّنا عن هذا البحث في الأصول أنّ من سبقونا 

وا بها. ك جّة (ونحن لا نُحسن شغلوا عنها أو یهتمّ لّ ما یجب أن نحرص علیه إذ نقتحم اللّ
جّة هي تاریخ الحضارة لا یمكنه  امة؛ واللّ السباحة) أن لا نتجاوز قاماتنا، أو نقترب من دوّ
ا الأرض  فكّر في نفسه وحاجته ومعنى وجوده في هذا العالم. أمّ ُ ا إن لم ی أن یصنع شیئً

فهي هذه القریة من الشاطئ، حیث یمكننا أن نرى التي نحرصُ أن لا تزول عنها أقدامنا 
  .1البحر (بحر الآداب الغربیة) دون أن نغوص فیه"

إذًا، هو نداء صریحٌ من"عیاد" بضرورة الحیطة في التعامل مع ثقافة الآخر النقدیة، 
فالأولى هو وجوب الوعي بأصول هذه المناهج وفلسفتها، ثمّ وضع مسافة الأمان التي من 

ك الآخر، أي ضرورة أخذ ما یخدم ثقافتنا خلالها یس ا في شَرَ تطیع العربيّ ألاّ یقع أسیرً
  النقدیة ودَرء ما لا یعنینا وبخاصة  من الناحیة العقائدیة.

ر عبد الملك مرتاض في تلك الفلسفات التي قامت علیها  ذا عُدنا إلى طرح وتصوّ وإ
ه یحقّ لنا أن نطرح التساؤل الآتي: ماهي أهمّ الأصول أو  هذه المناهج النقدیة، فإنّ

الخلفیات الفلسفیة التي استندت إلیها هذه المناهج سواءً السیاقیة أو النّسقیة؟ وعلى أيّ 
رات  ثیر مختلف التصوّ ُ أساس فلسفيّ اعتمدته هذه المناهج لتكون حقلا أو مصدرا ی

  والأفكار؟ 
لوضعیة ثمّ الفلسفات إنّ أبرز هذه الفلسفات هي فلسفة العلوم التجریبیة والفلسفة ا

ا الفلسفة الأولى فتستنِدُ إلى التجارب العلمیة، التي ترتكز على  الاجتماعیة والنفسیة. أمّ
ر النقّاد بتلك التجارب وبخاصة في الفیزیاء والكیمیاء وعلم  ا تأثّ الملاحظة والمشاهدة، ولمّ

قد، وكانت ثمرة ذلك أن ابتعد ا لنقد عن الذاتیة الأحیاء حاولوا نقلها إلى رحاب النّ
والموضوعیة، مائلاً كفّته إلى الموضوعیة والعلمیة، ولم یتأتَّ لهم ذلك إلا بعد استثمار 

                                                
، سبتمبر 177والنقدیة عند العرب والغربیین، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ع  محمد شكري عیاد، المذاهب الأدبیة -1

  .137، ص 1993
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الكثیر من المبادئ والمعطیات التي ارتكزت علیها العلوم الوضعیة أو التجریبیة لفكّ شفرة 
ا، ولعلّ هذا الطّ  نةً أو حقلاً تجریبیً رح كان "رغبة الأدب. وربما لكي یكون هذا الأخیر عیّ

ا بمعنى الكلمة، وذلك  كثیر من مفكّري القرن التاسع عشر ونقاده في أن یجعلوا النقد علمیً
اة  ل أنهم كانوا معجبین بدقّة العلوم الطبیعیة ویقینها، وكانت النظریة المسمّ لسببین: الأوّ

ا، والثاني أنهم بالوضعیة تشید بالعلم بصفته أعظم إنجازات العقل الإنسانيّ، وأكثرها اتّساقً 
  .1كانوا رافضین للأحكام المغرقة في الذاتیة والانطباعیة"

ثبتُ صلة النقد السیاقي بالعلوم التجریبیة، هو اتخاذه الملابسات الخارجیة  ُ إنّ الذي ی
سندًا وأساسًا لبناء الأحكام والأمرُ نفسهُ بالنسبة للعلوم التجریبیة والطبیعیة التي سعتْ 

هِ، الأمرُ الذي جعل النقاد یصنفون الكتاب لتصنیف النبات و  الحیوان، كلٌّ حسب زُمرتِ
حسب اعتقاد –والشعراء طبقات، وبالتالي تطبیق قوانین العلوم التجریبیة تكسب النقد 

قّاد نوعًا من العلمیة والدّقة، یقول سعد ظلاّم: "تطورت العلوم التجریبیة مثل علوم  -النّ
ا هائ لاً، وسرعان ما حاولَ النقادُ أن یضعوا للأدب قوانین كقوانین الطبیعة والكیمیاء تطورً

قوا على الأدباء  وه بالتاریخ الطبیعي للأدب، فطبّ العلوم التجریبیة فیما أمكنهم أن یسمّ
قّاد  فوهم في فصائل بحسب خصائصهم الأدبیة، وقد طبّق علیهم بعض النّ طبقات وصنّ

ون على الأدب ما ذهب إلیه (داروین) في قوانین الجنس والبیئة والزمان وطبّق الآخر 
  .2نظریة النشوء والارتقاء أو تطویر الكائنات"

ي: 2 شكالیة التلقّ   / المناهج النقدیة وإ
كما  –لا یختلف اثنان في أنّ الثقافة النقدیة العربیة الراهنة ثقافةٌ مأزومة، ومردّ ذلك 

قّاد والمفكّرین قديّ العربي إلى فكرة التلقي ا -ذكر الكثیر من النّ لتي شهدها الخطاب النّ
المعاصر من ثقافة الآخر، إذ جعلَ منها المصدرَ أو المنهلَ الذي یعود إلیه بین الفینة 
والأخرى لیغرف منه مختلف النظریات والممارسات النقدیة. ولا شكّ أنّ فكرة التلقي هذه 

                                                
  .340، ص 2003نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر،  -1
  .13، د ت، القاهرة، ص  2سعد ظلاّم، مناهج النقد الأدبي، مكتبة نهضة الشّرق، ط -2
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قّاد العرب المعاصرین حول خلفیات تل ك المناهج الوافدة أدّت إلى خلق صراع بین النّ
والمصطلحات الكثیرة المتراكمة التي أسفرت عن ذلك الغموض والتشتت الواضح سواءً في 

  عملیة النقل أو الترجمة.
ا  ا نشوب صراع بین هؤلاء النقاد والباحثین فانقسموا شیعً وتأسیسًا على هذا، كان لزامً

ا منهم یتحدّث عن النقل من منهج  قًا، "إذ تجدُ فریقً إلى آخر من مناهج النقد الغربیة وفِرَ
والتمثل الناقص لها، ومحاولة توظیفها من دون هضم كافٍ أو استیعاب دقیق لجزئیاتها 
وتفاصیلها، إضافةً إلى عدم قدرة الناقد العربي على مسایرة ما ینشأ في الغرب من مناهج 

  .1ونظریات بسبب كثرتها وتنوعّها"
ل الناقص لأيّ منهج نقد يّ غربيّ، ثم عدم الوعي الدقیق لجزئیاته وتفاصیله إنّ التّمثّ

یؤدي إلى الانفلات والغموض، مما یجعل الناقد أو القارئ العربيّ یلجُ في  -لا محالة–
غیاهب الاضطراب ومتاهات البلبلة والأزمة. ولعلّ أبرز مظاهر هذه الأزمة التي یتخبط 

على حدّ السّواء تعود إلى ذلك فیها الناقد العربي والخطاب النقدي العربي المعاصر 
"الانفتاح اللامشروط الذي شهدته الدوائر الفكریة العربیة على غیرها من الغرب، دون 
محاولة لتصفیة هذا الوافد من شوائب الانتماء إلى تربته الأصلیة في تربة الثقافة 

  .2العربیة"
ت قضیة الوعي بالمناهج النقدیة الوافدة شغْل الكثیر من الباحثین والدّارسین،  ولقد ظلّ

ا أدى إلى الكتابة في هذه القضیة والبحث عن مسبباتها وسُبل  وأولوا لها العنایة، ممّ
ثلجُ  ُ ن في هذا الكمّ الهائل من الدراسات لا یجدُ ما ی دَ أنّ المتمعّ الخروج من أزمتها، "بیْ

                                                
علي صدیقي، المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي المعاصر، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -1

  .115، ص 41، مج 4، ع2013والآداب، الكویت، أفریل 
ول المعرفیة، عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مقاربة حواریة في الأص -2

  .135، ص 2005الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط ، مصر، 
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ُشفي الغلیل إذْ غاب عن أصحابها الوعيُ المنهجي فكانوا بعید ین عن عُمق الصّدر وی
باتها وأبعادها المختلفة"   .1الإشكالیة المطروحة في تشعّ

قد ركّز على فكرة عدم استیعاب الناقد  -المذكور سلفاً  –إذا كان الفریق الأول 
ا آخر، یذهب  یدیولوجیاتها، فإنّ فریقً العربي لهذه المناهج، وعدم وعیه كذلك بخلفیاتها وإ

ا في ذلك أنّ  رة، لذلك یرى إلى أسباب أخرى معتبرً ل اعتباطیة وغیر مبرّ أسباب الفریق الأوّ
أنّ "السبب الحقیقي في هذه الأزمة، هو سبب یقلُّ الحدیث عنه أو یكاد یغیب، هو تسلیم 
ها معارف علمیة،  كثیر من نقادنا بالطابع المطلق للمناهج النقدیة الغربیة، وزعمهم أنّ

طلقة، ینبغي ألاّ نتردد في استیرا ساءلة، وعالمیة ومُ دها وتوظیفها دونما أيّ نقد أو مُ
د أدوات إجرائیة تضبطُ خطوات الباحثین في تعاملهم  ونظراتهم التجزیئیة إلیها بوصفها مجرّ
مع قضایاهم المدروسة، مما جعلهم یحدّدون قیمة المنهج بما یختزنه من طاقة إجرائیة، 

  .2والفلسفیة واللاهوتیة"ویستبعدون خلفیاته التاریخیة والمعرفیة، وأسُسه العلمیة 
مات هذه المناهج النقدیة الوافدة أمرٌ یثیر الكثیر من الشّكّ  إنّ فكرة التسلیم بمسلّ
والجدل، والخلط كذلك، فالمتتبع لجزئیاتها وخلفیاتها الفلسفیة یجدُ الكثیر من الزوایا 

ا العقائدیة التي تخالف عقیدتنا الإسلامیة في مبادئها وأصولها، لذا لا یمك ن الحكم جزافً
ر أنّ یستفید الباحث من المعارف الوافدة،  طلاقها، فلا ضرَ على شمولیة هذه المناهج وإ
لاّ كانت الأزمة  لكن بشرط التّمحیص والغربلة، بما یتناسب ومعتقداتنا وأعرافنا، وإ
وتفاقمت، ثمّ إنّ هذه المناهج قد نبتت في تربة غیر التربة التي نشأ فیها العربيّ، 

لدت في بیئة غیر البیئة العربیة، فأنّى وتمخّ  ضت من رحم غیر الرحم العربيّ، ووُ
. لذا، فقد حاول "علي صدیقي" تفسیر هذه الظاهرة بناءً على رأي هذا الفریق، !یتساویان؟

الذي اعتقد أنّ "المناهج النقدیة الغربیة متمیزةٌ إلى الأنماط المعرفیة التي أوجدتها، 
الثقافیة والحضاریة التي نشأت فیها. وعلیه، فإنها لیست مطلقة،  ومنسجمةٌ مع المعطیات

                                                
  .133المرجع السابق، ص  -1
  .115علي صدیقي، المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي المعاصر، ص  -2
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مة مفادها أنّ  نما هي نسبیة وتاریخیة، وینطلق من مسلّ ولا متعالیة على الخصوصیات، وإ
د أدوات إجر  نما هي حائیة مفصولة عن خلفیاتها وأُطْرُ هذه المناهج لیست مجرّ هاالمعرفیة، وإ
لإجرائیة، التي تشكّل جانبها المرئي والظاهر، والرؤیة منظومة متكاملة، تشمل الأدوات ا

  . 1المؤطرة لها، أومرجعیتها الكامنة التي هي روح المنهج وجانبه اللامرئي والخفي"
إنّ فكرة الشمولیة أو الإطلاق التي تتصف بها المناهج النقدیة الغربیة ضربٌ من 

ذا كانت تلك المبالغة، إذ لا توجدُ معرفةٌ من المعارف إلا وتخللته ا نقائص وعیوب، وإ
المناهج في تربتها الأصل وتشوبها شوائب، فما بالك بتلقیها في خطابنا النقدي المعاصر، 

  .!ونقلها إلى ثقافتنا العربیة؟
في خِضِمِّ هذه القضیة هو  -من ناحیة أخرى–لعلّ الذي لا بدّ من الاعتراف به 

ا أدّى إلى اتّساع دائرة النقد إفادة الباحث أو الناقد العربي من تلك المعا رف الدخیلة، ممّ
العربي المعاصرة، وثراء الفكر والوعي النقدي لدى العربيّ، حتى ولو لم تتصف هذه 
ا، سواء في الخطاب  ا متحررً ا وفكرً ا نقدیً المناهج بالشمولیة والكلیة إلا أنها أثمرت وعیً

المنهجیة الغربیة واقعة ثقافیة أفادت النقدي العربي أو لدى الناقد العربي نفسه، ذلك أنّ "
ما فائدة، وحقّق بموجبها إنجازات كبرى على صعید الكمّ والكیف، وقد تسنّى  النقد العربي أیّ
ُحقّق نوعه  ُسهم في خلق الخطاب الآخر (الأدب)، وهو بحاجة الیوم إلى أن ی له بذلك أن ی

ا ناقدًا لنفسه أبسط شروطه اعترافه بأنّ  ا ویؤسس خطابً القصور قد لا یكون في الواقعة  فنً
ما في العقل الناقل الذي آثر التبعیة، وعلیه فإنه یحتاج إلى النظر في  المنقولة إنّ

  .2اشتراطاته وعناصره ولربما یؤدي ذلك إلى إعادة النظر في الإنسان العربي نفسه"
الیات ویبدو أنّ قضیة المناهج النقدیة الغربیة تثیر الكثیر من التساؤلات والإشك

وبخاصة فكرة التلقي، فهل تُعدّ الثقافة النقدیة الغربیة المصدر أو المنهل الوحید الذي لا 

                                                
  .116، 115المرجع السابق، ص ص  -1
، 2012، 1ه بمناهج النقد الغربي، دمشق، طهیام عبد زید عطیة عریعر، الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقت -2
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بدّ من استقاء مختلف المعارف أو النظریات منه، أم لا بدّ من وجود مصادر أخرى 
  باستطاعتها إثراء رصید الخطاب النقدي العربي المعاصر؟

نها الناقد العربي المعاصر مختلف نظریاته نعم، لا بدّ من وجود مناهل أخرى یستقي م
وممارساته النقدیة، ویعدّ التراث العربي أحد هذه المناهل، إذ یشكّل حلقة تواصل أو همزة 
ريّ بمختلف تیاراته الفكریة  وصل تحاولُ أن تصل الحاضر بالماضي، ذلك الماضي الثّ

ج الأصالة و المعاصرة، وفي والنقدیة، وما على الناقد إلا أن یؤدّي دوره في محاولة مزْ 
عصرنة تتماشى ومقتضیات  التشبث بالماضي قصد إعادة النظر فیه، وقراءته قراءة مُ
ر  الحداثة، وتواكب المدّ الحضاريّ، ولا بأس أن یستفید من ثقافة الآخر، وبالتالي تتخمّ

ة الناقد العربي المعا صر باتت على لدیه تراكمات معرفیة مختلفة الرؤى والزوایا، لأنّ "مهمّ
ال  قدر كبیر من الأهمیة والخطورة، ولن تمضي في الطریق الصحیحة إلا بالتواصل الفعّ
مع التراث النقدي بقصد إعادة قراءته، وعلى هذا الناقد أن یستعین بالنقد الغربيّ كي یكون 
ا غیر قادر على تمثیل العصر، ولا شكّ في أنّ الوعي  ا أكادیمیً ا لا خطابً خطابه حیویً

ا"ب ا تكاملیً ا نقدیً نتجُ خطابً ُ   .1التراث والوعي بالحداثة سیجعلان الناقد یعیش عصره وی
یعرف الكثیر من النقاد والباحثین، وعلى رأسهم عبد الملك مرتاض، بذلك الصراع 
المحتدم بین الفرق والجماعات حول قضیة الأصالة والمعاصرة أو الحداثة، وبخاصة فیما 

ا وضعت هذه المعركة  ذكره "مرتاض" عن الصراع القائم بین الرافعي وطه حسین لمّ
النقدیة أوزارها كشفت عن تصورین مختلفین لهذه القضیة أو الإشكالیة كما یرى مرتاض، 
وهما "تصور تقلیدي یؤمن بالماضي أساسا ولا یرى عظمة الأشیاء ماثلة إلا فیه، فهو 

ق به، وهو یحرص على احترام أصوله وتقالیده، وت صورٌ آخر جدید یرى أنّ الماضي یتعلّ
ا للتطلع نحو آفاق واسعةٍ للإبداع والابتكار والتجدید، بل الثورة على كلّ ما  لیس إلا منطلقً

ا" ا ومنهجیً   .2هو غیر لائقٍ بالعصر معرفیً
                                                

نإربد، الأردن،   1إبراهیم أحمد ملحم، الخطاب النقدي وقراءة التراث، نحو قراءة تكاملیة، عالم الكتب الحدیث، ط -1
  .224، ص 2007

  .58عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، ص  -2
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ا  ا لا شكّ فیه أنّ للناقد "مرتاض" باعًا طویلاً في هذه المسألة، فقد تحدّث كثیرً وممّ
ا أسب نً بیّ اب الاختلاف ونشوب الصراع الفكري بین هذه الفرق أو الطوائف، لیخرج عنها مُ

في الأخیر بنتیجة مفادها " أنّ كلاّ منهما یبالغ في موقفه، ویتطرف في منهجه، ذلك بأنه 
لا الاشتغال بحیاة المؤلف وأسرته وزمانه ومكانه وعِرقه وكلّ شؤونه التي تنصرف إلى 

ا یساعد ع ف جملة إنسانیة أو رجولیة ممّ لى الفهم الصحیح لعمله الأدبي، ولا إهمال المؤلّ
ل على فهم العمل الإبداعي  ا یظاهر القارئ أو المحلّ بیّت ممّ وتفصیلا، وتحت الإصرار المُ

  .1أیضا"
لقد حاول "مرتاض" المزج بین الأصالة والمعاصرة، وتهدئة النّزاع القائم بموقف 

ل هذه  ى فیه إلى لمّ شمْ ما كان الموقف الوسطُ لمتنازع علیها قائلا: "و القضیة اوسط سعَ ربّ
هو الأسلم في تدبیر هذه المسألة و تقریرها. أرأیت أنّ من الممكن أن نفتقر إلى معرفة 
لقطة من حیاة المبدع فتساعدنا بسرعة على فهم عمله الأدبيّ لدى الالتجاء إلى تأویله أو 

ى فهم الإبداع إلا إذا فهمنا كلّ ما له تحلیله. لكن لیس ضرورة أننا لا یمكن أن نمرّ إل
أكثر من ذلك، لمدرسة النقدیة التقلیدیة..... و صلة بحیاة المبدع، كما كان یعتقد أصحاب ا

فإنّ النقد الجدید كأنه یتنكّب التاریخي في سبیل الإبستمولوجي، على حین أنّ هناك كتابة 
  .2كلّ الملابسات التي تحیط به"نقدیة لا یمكن الاستغناء فیها عن المعرفة التاریخیة ب

إنّ "مرتاض" ناقدٌ حصینٌ، یلجُ عمق القضایا النقدیة، سواءً في التأصیل أو 
ا، واسع المعرفة،  ا وتطبیقً التأسیس، بغیة تفكیكها وتحلیلها لمعرفة خبایاها الخفیة تنظیرً

ر هو "من غیور على الموروث العربيّ، متقبلٌ ثقافة الآخر، وهو البارع فیها. وباختصا
ع بثقافته النقدیة، یبحث في أصالة  الٌ إلى القدیم متشبّ النقاد مزدوجي الاتجاه، فهو تارةً میّ
هذا التراث، محاولاً إیجاد جذور وأصول الكثیر من القضایا والمسائل النقدیة، وتارة أخرى 

ا الحداثة بمفهومها الشمو  ا بنظریة المناهج النقدیة الغربیة مشجعً ُ متأثرً لي والواسع، نجده

                                                
  .63، 62المرجع السابق، ص ص  -1
  .63 المرجع نفسه، ص -2
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ر، ذلك أنّ من المبادئ النقدیة  ها حقیقة لا بدّ من مواكبتها ومسایرة عصر التطوّ ذلك أنّ
ل التغیّر والدعوة إلى التجدید"   .1الحدیثة تقبّ

أنّ قضیة تلقي المناهج النقدیة الغربیة في خطابنا النقدي  -مما سبق -یبدو جلیا 
، وبخاصة في الوعي بممارساتها النقدیة العربي الحدیث والمعاصر تشكّل أزمة حقیقیة

جراءاتها التطبیقیة، ومهما حاول أيّ باحث الإلمام بأسبابها لما استطاع إلى ذلك سبیلاً،  وإ
فالأسباب مختلفة والنتائج المتوصل إلیها نسبیة لا تفي بالغرض. ولا یزال الحدیث عن 

ا للكمّ الهائل من المصطلحات  والنظریات المعرفیة الوافدة هذه القضیة غیر مستقر، نظرً
من ثقافة الآخر. یقول عبد العالي بوطین: "هذا التراكم العددي في الموضوعات المنجزة 
ا وعيٌ نظريٌ یوعّي بعمق الإشكالیة  حول الإشكالیة، لا یرافقه للأسف الشدید أحیانً

ا یجعلنا مخلصین بأنّ هذا المو  ضوع رغم ما المطروحة في شعبیتها وأبعادها المختلفة، ممّ
استنفذه من جهودٍ لا یزال في أمسّ الحاجة للمزید من الدراسة والتمحیص، فسؤال المنهج 

  .2في سیاقنا الراهن، لا یزالُ مفتوحًا ومطروحًا لم یستفرغ حمولته، ولم ینته إلى قرار"
ا بشكل جليّ في الخطاب  لا شكّ أنّ فوضى تلقي المناهج النقدیة الغربیة كان بادیً

ي العربي المعاصر، الأمر الذي أدّى إلى الاضطراب سواءً في عملیة النقل والترجمة النقد
أو في وعي الناقد العربي لفلسفات هذه المناهج وخلفیاتها. ولعلّ هذا الاضطراب "یدلّ 
على مدى تأزّم هذا الخطاب ومدى عجز الناقد العربي عن تحقیق أصالته وتمایزه 

ا مشروع ثقافة  بتأسیس مشروع نقديّ یقوم على مراعاة خصوصیة الحضارة العربیة متبنیً
ص من تبعیته"   .3الاختلاف مع الآخر/ الغرب، حتى یتملّ

                                                
- 2016نبیل قواس، المنهج الأسلوبي في النقد العربي المعاصر، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة باتنة، الجزائر،  -1

  .87، ص 2017
، 32، مج 2و 1عبد العالي بوطین، إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث، مجلة عالم الفكر،ع -2

  .455، ص 1994
  . 135، 134ة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي، ص ص عبد الغني بارة، إشكالی -3
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ا  –إذًا، لا مناصَ من الإقرار بالتبعیة النقدیة الفكریة للأنا من الآخر، فیظهرُ  ممّ
ا أدّى إلى  -سبق ضیاع أنّ النقد العربي الحدیث والمعاصر مرهونٌ بالنقد الغربي، ممّ

الهویة العربیة، وبالتالي الوقوع في التقلید والمجاراة، ولعلّ قول "عبد االله إبراهیم" أحسن 
دلیل على ذلك حین تحدّث عن قضیة المناهج النقدیة قائلاً: "هي أصداءٌ لتیارات نقدیة 
أوروبیة، وبالتالي فهي أصداءٌ كذلك لما وراء هذه التیارات من مفاهیم إبستمولوجیة 

یدی   .1ولوجیة"وإ
ر  قدي في التّصوّ إنّ الذي لا بدّ من الإشارة إلیه في هذه القضیة أنّ المنهج النّ
ما كان نتیجة تجارب وخبرات مسّت جمیع مناحي  نّ الغربيّ، لم یأتِ عبثًا أو سُدًى، وإ
حیاتهم، لینتقل فیما بعد إلى میدان الفكر والنقد، ثمّ إنّ هذا المنهج "ظهر من أجل حلّ 

ط مجتمعيّ محدّد، وأنّ الناقد الأوروبيّ یستمدّ منهجه وأدوات هذا المنهج من مشكل نم
ر خاصّ للحیاة شكّله النمط الحضاري الذي یعیشه مجتمعه، ومن ثمّ مشكلة  خلال تصوّ

ر"   .2النّصّ الأدبيّ في هذا التّطوّ
ـــــــة الأنــــــــــــــا والآخر 2-1 ّ   :/ المنـــــــاهج النّـقدیة وجدلیـ

قدي إحدى الإشكالیات التي أصابت الخطاب النقديّ العربي الحدیث  ل المنهجُ النّ مثّ ُ ی
والمعاصر، إذ لا یزالُ یتخبّط في دهماء منظومة هذا الخطاب، وبخاصة من حیث 
لقي، وهذا ما أدى إلى قبوله أحیانا في الثقافة النقدیة لدى الأنا، ورفضه أحیانا أخرى،  التّ

ك محاولاتٌ جادةٌ وسعيٌ مستمرٌ نحو ترجمة وتأسیس نظریات حول وبین هذا وذاك هنا
  هذه المعضلة النقدیة.

عاني منها الباحثون والنقاد المحدثون والمعاصرون  ُ یبدو أنّ الإشكالیة الحقیقیة التي ی
ة في الخطاب النقديّ  ة تلقيّ المناهج الغربیّ في جلّ الوطن العربيّ تتمحور حول جدلیّ

قدي المأزوم كان لابدّ من الإجابة على العربي الحدیث و  المعاصر، وفي ظلّ هذا الواقع النّ
                                                

عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة (تداخل الأنساق والمفاهیم ورهانات  -1
  .56، ص 1999،الدار البیضاء، المغرب،   1العولمة)، المركز الثقافي العربي، ط

مان -2   .92، ص 1985، باتنة، الجزائر،   1ي، أوراقٌ في النقد الأدبي، دار شهاب، طإبراهیم رُ
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ق بعض التساؤلات  حول تشخیص إشكالیة تلقي هذه  -اأساسً  –والإشكالیات التي تتعلّ
اء والمتلقّین من أجل فهمها  جراءاتها التّطبیقیة لدى القُرّ المناهج والوعي بممارستها النقدیة وإ

  لیة تطبیقها على النصوص الأدبیة.واستیعابها لتسهیل عم
لوج في أعماق وتفاصیل قضیة تلقّي المناهج لوجدناها ذات  نا مهما حاولنا الوُ إنّ
شوائب، ولا یزالُ البحثُ فیها مستمرĎا لحدّ الساعة. وأعتقدُ أنّ المشكلةَ الحقیقیةَ لیست في 

ما تظهر في طریقة معالجتها وكیفیة تقدیمه نّ لقّي، وإ ا للقارئ أو المتلقيّ العربيّ ظاهرة التّ
عامةً لیتمكّن من استیعابها، ومحاولة تطبیقها على مختلف النصوص الإبداعیة العربیة 
. ولعلّ هذا الذي جعل هذه القضیة: "من القضایا الشائكة التي  شعریةً كانت أو نثریةً

ر كانت وما تزال تحظى باهتمام الكثیر من أهل الدراسة في مجال البحث. وهو ا عبّ ُ هتمام ی
عن مدى القیمة المتبقیة المتزایدة التي أصبحت تُعنى بها هذه القضیة في مجال البحث 
فسّر بلا شكّ العدد الهائل من الدّراسات  العلميّ بمختلف جوانبه ومستویاته، ولعلّ هذا ما یُ

ن في دَ أنّ المتمعّ یْ هذا  والأُطروحات التي أعدّت في سبیل الوقوف عند جوهر القضیة، بَ
ُشفي الغلیل إذْ غاب عن أصحابها  ثلجُ الصّدر وی ُ الكمّ الهائل من الدراسات لا یجدُ ما ی
باتها وأبعادها  الوعيُ المنهجيُّ فكانوا بعیدین عن عمق الإشكالیة المطروحة في تشعّ

  .1المختلفة"
غم من هذه الإشكالات والعوائق التي أصابت النقد والناقد العربي، إلاّ أ ننا وعلى الرّ

نكرُ أنّ هذا الأخیر قد انفتح على ثقافة الآخر وتحصّن بمعرفته. وهنا یتراءى أنّ  لا نُ
ما فائدة، وحقّق بموجبها إنجازات كبرى  قد العربي أیّ "المنهجیة الغربیة واقعةٌ ثقافیةٌ أفادت النّ
ُسهم في خلق الخطاب الآخر (الأدب)، وهو  على صعید الكمّ والكیف، وقد تسنّى له أن ی
ا، ویُؤسس خطاباً ناقدًا لنفسه، أبسط شروطه اعترافه  ُحقّق نوعه فنیّ بحاجة الیوم إلى أن ی
اقل الذي آثر التّبعیة،  ما في العقل النّ بأنّ القُصور قد لا یكون في الواقعة المنقولة، إنّ

                                                
  .133عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  -1
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ما یؤدي ذلك إلى إعادة  ه یحتاج إلى إعادة النظر في اشتراطاته وعناصره، ولربّ وعلیه فإنّ
  .1النظر في الإنسان العربيّ نفسه"

 –إنّ المجهودات الكثیرة التي بذلتها الكتاباتُ النقدیةُ العربیةُ حول هذه الإشكالیة 
غم من كثرتها ووفرتها  تبقى محطّ نقاش وتحتاج إلى   -إشكالیة تلقي المناهج وعلى الرّ

اء یهدف إلى إیجاد حلولٍ ووصول إلى قرار، یقول عبد العا لي بوطین: "هذا حوار بنّ
ا  رافقه للأسف الشدید أحیانً ُ التراكمُ العدديُّ في الموضوعات المنجزة حول الإشكالیة، لا ی
ا یجعلنا  عّي بعمقٍ الإشكالیةَ المطروحةَ في شعبیتها وأبعادها المختلفة، ممّ وَ ُ وعيٌ نظريٌ ی

خلصین بأنّ هذا الموضوعَ رغم ما استنفذه من جهودٍ ما یزالُ في أمسّ  الحاجة للمزید من مُ
اهن لا یزال مفتوحًا ومطروحًا لم یستفرغ  الدّراسة والتّمحیص، فسؤالُ المنهج في سیاقنا الرّ

  .2حمولته، ولم ینته إلى قرار"
اء  قاد والقرّ في  -على حدّ السّواء-إنّ فكرةَ تلقيّ المناهج النقدیة الغربیة لدى النّ

ویة العربیة، وبالتالي وقع  الخطاب النقدي العربي الحدیث والمعاصر أدّى ُ إلى ضیاع اله
ما ذلك راجع إلى أنّ "مختلف الاتجاهات في نقدنا العربي  فكرُ الأنا في غیاهب التّیه، وربّ

هي أصداءٌ لتیارات نقدیة أوروبیة، وبالتالي فهي أصداءٌ  -عامة  –الحدیث والمعاصر 
ید   .3یولوجیات"كذلك لما وراء هذه التیارات من مفاهیم إبستمولوجیة وإ

ة إجماعٌ بین كثیر من الباحثین العرب المعاصرین على أنّ  ا لاشك فیه أن ثمّ ممّ
النقد العربي المعاصر نقدٌ مأزوم. والواضحُ أنّ مردّ هذا عائدٌ إلى ذلك التّشتّت والغموض 
والاضطراب الذي أصابه، وعلیه انقسم هؤلاء النقاد حول أسباب هذا التشتت إلى فریقین ، 

ل إذ  ذهب فریقٌ منهم "یتحدثُ عن التّنقّل من منهج إلى آخر من مناهج النقد الغربیة والتمثّ

                                                
  .633هیام عبد زید عطیة عریعر، الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته بمناهج النقد الغربي، ص  -1
، 32، مج2و 1لي بوطین، إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث، مجلة عالم الفكر، ععبد العا -2

  .455، ص 1994
عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة (تداخل الأنساق والمفاهیم ورهانات  -3

  .56، ص 1999، 1ء، طالعولمة)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضا
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الناقص لها ومحاولة توظیفها من دون هضم كافٍ أو استیعابٍ دقیق لجزئیاتها 
اقد العربي على مسایرة ما ینشأ في الغرب من مناهج  وتفاصیلها، إضافة إلى عدم قدرة النّ

عها"ونظریات بسبب كثرتها و    .1تنوّ
، وغیر مبنیة  ، واعتبر أسبابه واهیةً ل تماماً ا الفریق الثاني، فیرى عكس الفریق الأوّ أمّ
طلق للمناهج  على أسس سلیمة، وكان رأیه في ذلك هو "تسلیم كثیر من نقادنا بالطابع المُ

ها معارفُ علمیة وعالمیة ومطلقة، ینبغي ألا نتردّد في ا ستیرادها النقدیة الغربیة، وزعمهم أنّ
د أدوات إجرائیة،  ساءلة، ونظرتهم التجزیئیة إلیها بوصفها مجرّ وتوظیفها دونما أيّ نقد أو مُ
ا جعلهم یحدّدون قیمة  تضبطُ خطوات الباحثین في تعاملهم مع قضایاهم المدروسة، ممّ
المنهج بما یختزنه من طاقة إجرائیة، ویستبعدون خلفیاته التاریخیة والمعرفیة، وأسسه 

  .2لمیة والفلسفیة واللاّهوتیة"الع
ویربط هذا الفریق المناهج النقدیة الغربیة بالأنماط المعرفیة والمعطیات الثقافیة 
طلقة، وعلیه  والحضاریة التي نشأت فیها، ویحكمُ على هذه المناهج بالنّسبیة، أي غیر المُ

د أدوات إجرائیة م فصولة عن ینطلق من "مسلمة مفادها أنّ هذه المناهج لیست مجرّ
نما هي منظومة متكاملة، تشمِلُ الأدوات الإجرائیة التي تُشكّل  خلفیاتها وأُطُرها المعرفیة، وإ
ؤیة المؤطّرة لها، أو مرجعیتها الكامنة، التي هي روح المنهج  اهر، والرّ جانبها المرئي والظّ

  .3وجانبه اللاّمرئي والخفيّ"
ر إلى الفوضى أو الاضطراب الذي یتخبّط إنّ أزمة تلقي المناهج النقدیة الغربیة تُشی

، وبالتالي فإنّ هذا الاضطراب "یدلّ على مدى تأزّم هذا  قدي العربي عامةً فیه الخطابُ النّ
اقد العربيّ عن تحقیق أصالته وتمایزه بتأسیس مشروع نقديّ یقوم  الخطاب ومدى عجز النّ

                                                
، أبریل، 4، ع41علي صدیقي، المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي المعاصر، مجلة عالم الفكر، الكویت، مج -1

  .115، ص 2013یونیو، 
  .115المرجع نفسه، ص  -2
  .116، 115المرجع نفسه، ص ص  -3
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ا مشروع ثقافة یً الاختلاف مع الآخر/الغرب  على مراعاة خصوصیة الحضارة العربیة متبنّ
ص من تبعیته"   .1حتى یتملّ

وبناءً على ما سبق، إذا أراد المتلقي تخطّي وتجاوز هذه المعضلة فلابدّ له من 
ن على مختلف آلیات ووسائل هذه المناهج، ومعرفة تطبیقها على  ب والتّمرّ التّدرّ

س النقدي المستمر والم ة النّص العربي، ثمّ علیه بالتمرّ اء خصوصیّ تواصل، ووعیه البنّ
  بمنهجیة هذه الآلیات وفلسفتها.

قترحة لهذه الإشكالیة  هو تأسیس  -إشكالیة تلقيّ المنهج –ولعلّ من أبرز الحُلول المُ
، ثمّ لا بدّ من احترام ذوي الاختصاص -وهذا ما ذكرته سلفا-نظریة نقدیة عربیة خالصة

كامل الحریة للإبداع والبحث وبخاصة في مجال النقد الأدبي المعاصر، مع منحهم 
ى بروح الموضوعیة في النقل والترجمة  الجادّ. وبالمقابل لابدّ لهذا الاختصاصيّ أن یتحلّ

  أو في التأسیس لمشروع عربي جدید.
  العربيّ وســـــــــــؤالُ المنهــــــــــــــــج النّقدي: الناقد/ 2-2

نظومة فكرنا العربي الحدیث قد یسألُ سائلٌ: ما قیمة المناهج النقدیة في م
والمعاصر؟ ثُمّ هل یمكنُ تطبیقُ آلیاتها وتقنیاتها المعصرنةعلى أدبنا العربي شعره ونثره؟ 
ذا  قاد تطبیق هذه الآلیات؟ وإ ذا أمكن ذلك فلماذا یستعصي على كثیر من الباحثین والنّ وإ

، ونشأ في أحضان كان المنهجُ النقديُّ قد نبتَ في أرض غیر الأرض التي ینتمي إلیها
ثقافة الآخر، فكیف السبیل لتطبیقه على ثقافة الأنا؟ وهنا تبرز جدلیة المنهج النقدي بین 

  ثقافة الأنا وثقافة الآخر.
كثیرٌ من الأسئلة تتبادر إلى أذهاننا، وعلى الرغم من صعوبة تطبیق آلیات ومناهج 

كثیر من المحاولات العربیة النقد الغربيّ على خصوصیة النّص العربي، إلا أنّ هناك ال
السّاعیة لإیجاد مقترحات أو بدائل في زمن البدائل، وبإمكانها أن تُضيءَ الدّربَ للقارئ 

  العربي وتنیر سبیله للكشف عن شفرات النصوص الأدبیة بناءً على تلكم المناهج.

                                                
  .135، 134لعربي، ص ص عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي ا -1
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ف ولو بشكل وجیز على أسبا ب وقبل الإجابة عن التساؤلات السابقة، لابدّ أن نتعرّ
  صعوبة تطبیق أو ممارسة هذه المناهج؟

إنّ النقد العربي المعاصر في مجمله نقدٌ مأزوم، ولابدّ من الاعتراف بذلك، إذ تتبلورُ 
عدّة أسباب تجعله كذلك، ولعلّ السبب الأول هو إشكالیة المصطلح، وثانیها إشكالیة 

فور القارئ العربي أحیانا، المنهج في حد ذاته، فكثرة ووفرة المصطلحات الوافدة أدّت إلى نُ 
ا أخرى، ثمّ إنّ المشكلة الحقیقیة  لا تكمن في  -كما یبدو –وعدم الوعي والاستیعاب أحیانً

ى بشكلٍ بیّن في طریقة معالجتها، وكیفیة  ظاهرة تلقي المصطلح أو المنهج، بقدر ما تتجلّ
"من القضایا تقدیمها للقارئ العربي عامة، وطالب البحث خاصة. وتُعدّ هذه القضیة 

الشائكة التي كانت وما تزال تحظى باهتمام الكثیر من أهل الدراسة في مجال البحث، 
وهو اهتمام یعبّر عن مدى القیمة المتبقیة المتزایدة التي أصبحت تُعنى بها هذه القضیة 
فسّر بلا شكّ العدد الهائل من  ُ في مجال البحث بمختلف جوانبه ومستویاته، ولعلّ هذا ی

ن الدرا دَ أنّ المتمعّ یْ سات والأطروحات التي أُعدّت في سبیل الوقوف عند جوهر القضیة، بَ
ُشفي الغلیل، إذ غاب عن  ثلجُ الصّدر وی ُ في هذا الكمّ الهائل من الدراسات لا یجدُ ما ی
باتها  أصحابها الوعيُ المنهجيّ، فكانوا بعیدین عن عمق الإشكالیة المطروحة في تشعّ

  .1"وأبعادها المختلفة
قدي العربيّ المعاصر  إذًا، لا یمكن إطلاقًا نُكران التّیه الذي وقع فیه الخطاب النّ
ا نتج عن  اء استیعاب وفهم مختلف التیارات النقدیة والفكریة الوافدة من ثقافة الآخر، ممّ جرّ
ذا انطلقنا  عها، وإ ذلك، وبشكل بیّن، الاضطراب والغموض بسبب كثرة تلك المناهج وتنوّ

ر الدكتور یوسف وغلیسي الذي یرى أنْ لا طاعةَ لمنهج غربيّ في معصیة نصّ من تصوّ 
ا  صعوبة ممارسة وتطبیق آلیات ووسائل المناهج  -من خلاله  -عربي، فإنه یتراءى جلیّ

الغربیة على النص الأدبيّ العربيّ، ذلك لصعوبة المهمة أمام الباحث أو الطالب، وعلى 

                                                
  .133عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  -1
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نكر أنّ النقد العربي قد انفتح الرغم من هذه الصعوبات والعوا نا لا نُ وبشكل  -ئق إلا أنّ
  على ثقافة ونقد الآخر، وتحصّن بمعرفته. -كبیر

ما فائدة، وحقّق   قد العربي أیّ وعلیه یتبیّن أنّ "المنهجیة الغربیة واقعةٌ ثقافیةٌ أفادت النّ
ُسهم  في خلق بموجبها إنجازات كبرى على صعید الكمّ والكیف، وقد تسنّى له أن ی

ا ناقدًا  ا، ویؤسّس خطابً یً ُحقّق نوعه فنّ الخطاب الآخر (الأدب)، وهو بحاجة إلى أن ی
ما في العقل  لنفسه، أبسط شروطه اعترافه بأنّ القُصور قد لا یكونُ في الواقعة المنقولة، إنّ
ه یحتاجُ إلى إعادة النّظر في اشتراطاته وعناصره ، الناقل الذي آثر التّبعیة، وعلیه فإنّ

ما یؤدّي ذلك إلى إعادة  ما یؤدي ذلك إلى إعادة النّظر في اشتراطاته وعناصره، ولربّ ولربّ
  .1النّظر في الإنسان العربيّ نفسه"

ر إلى الكثیر من التساؤلات حول مشروع النقد العربي المعاصر  یدعو هذا التصوّ
ثبات وجوده وتأكید أحقیته، وأعتقد أنه لا یمكنُ أن یتأتّى ذلك أو یتحقّق إلاّ بالانكباب  وإ

د  على البحث ومطالعة الجهود العربیة التراثیة في مجال النقد واللغة والأدب، ثم التّزوّ
ما بذلك یتشكّل نوعٌ من  قّادنا، وربّ ُ بالثقافة الغربیة التي أصبحت وجهة الكثیر من باحثینا ون

وا ُ جه متطلبات النقد المعرفة الرصینة للباحث أو القارئ العربي عسى من خلالها أن ی
اهن، وبهذه النظرة الشمولیة یمكن  واكب الحراك النقدي والمعرفي السّائد والرّ ُ المعاصر وی

.   للدارس أن یتحدّى الصّعاب والعوائق التي تعترضهُ
كانت تلك بعض الصّعوبات التي تعتري القارئ العربي، وربما لا یمكن لهذا الأخیر 

ن على مختلف النصوص العربیة، تخطّي هذه المعضلة أو المحنة إلا  س والتمرّ بالتمرّ
بشرط الوعي التام بأصول هذه المناهج ومعرفة روافدها والفلسفات التي انبنت علیها، وبعد 
أن یتجاوز هذا لابد للباحثین العرب من محاولة تأسیس أو إنجاز مشروع عربي خالص، 

ا بالتأصیل وصولا إلى التأسیس.   بدءً

                                                
  .633هیام عبد زید عطیة عریعر، الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته بمناهج النقد الغربي، ص  -1
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فتهما المناهجُ النقدیة عامةً في لا یختلف اثنان في ا ذین خلّ لفوضى والاضطراب اللّ
الخطاب النقدي العربي المعاصر، لذا فإنّ الباحث یجد صعوبة في استیعاب وفهم هذه 
الإشكالیة، وربما له مبرراته المنطقیة، لأنّ معظم الدراسات النقدیة العربیة وبخاصة الأولى 

تلقي ولا یسمح بالمناقشة، وكانت أغلب الدراسات منها، تأتي: "في شكل یسمح غالبا بال
قون مبادئ منطقیة  ُطبّ قّاد في تطبیقهم للمناهج الأوربیة ی رونة، وكأنّ النّ تفتقد إلى المُ
ا  ل إلى علم صارم، ممّ ا منهم أنّ الأدب یمكنُ أن یتحوّ محددة، ومصطلحات جاهزة، ظنّ

  .1أدّى إلى التباس الخطاب النقدي لدى المتلقّي"
جراءات هذه لع ق في آلیات وإ ق فكر النقاد والمتلقّین، هو عدم التّعمّ لّ الذي أرّ

المناهج النقدیة، وعلیه نتج عنده نوعٌ من الغرابة في تطبیق هذا المنهج الغربي على 
خصوصیة النص العربي، ثمّ كونُ هذه المناهج نبتت في بیئة غیر البیئة العربیة، 

رت في ثقافة الآخر. لذا ك ان لابدّ من الصّعوبة في مقاربة النصّ العربيّ بآلیات وتخمّ
طُ فیها  المنهج الغربي،وهنا تتشكّل الأزمةُ "خصوصًا وأنّ أبرز مظاهر الأزمة التي یتخبّ
الخطابُ النقدي العربي المعاصر تعودُ فیما تعود إلیه إلى الانفتاح اللاّمشروط الذي 

من الغرب، دون محاولة لتصفیة هذا الوافد من شهدته الدوائرُ الفكریة العربیة على غیرها 
  .2شوائب الانتماء إلى تربته الأصلیة في تربة الثقافة العربیة"

یدیولوجیات هذه المناهج  ون لمعرفة خلفیات وإ قاد یسعُ نكر أحدٌ أنّ أغلبَ النّ ُ لا ی
لوج ف قدیة الوافدة وذلك من الجانب النّظري، وهم یحاولون من ناحیة أخرى الوُ ي الجانب النّ

الممارساتيّ لها، لكن تبقى الإشكالیة في التّطبیق، وهنا مربطُ الفرس، إذ لابدّ من طرح 
اقد لهذه  تساؤلٍ معرفيّ یثیر الكثیر من الإشكالیات؟ فهل الإشكالیة في عدم استیعاب النّ

ا –المناهج من الناحیة التنظیریة أو الإشكالیة تكمن في عدم قدرته  ن كان مستوعبً ن م -وإ

                                                
ع، تحوّلات الخطاب النقدي العربي المعاصر، مؤتمر زبیدة القاضي، النقد العربي المعاصر من النسقیة إلى الإبدا -1

  .65، ص 2008، 1، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، ط2006النقد الدولي الحادي عشر، 
    .135عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر،  -2
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تطبیقها على خصوصیة النص العربي؟ أو یعودُ الإشكالُ إلى طریقة تلقیه سواء من ثقافة 
  الآخر أو من طرف الكُتب المترجمة التي یقرأها ولا یفهمها؟

الآن، یجبُ الاعتراف بأنّ بعض الباحثین وبخاصة المترجمین لمختلف هذه المناهج 
ائهم، و  بالتالي نفورُ القارئ ، ثم الابتعادُ عن مثل هذه النقدیة، عقّدوا عملیة الترجمة على قرّ

ترجم بها  ُ الأنشطة المعرفیة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، نجد الطریقة التي یكتبُ وی
قاد  كتاباتهم یمكن وصفُها بالمعقّدة، وعلیه، كان لزاما على هؤلاء الباحثین أن  بعضُ النّ

رتبطة بهذه المناهج بطریقة سلسة سهلة یبسّطوا منهجیة تقدیمهم لمختلف المعارف الم
. ا إلى حقل هذه المناهج، وبالتالي یتحقّقُ الفهمُ والوعيُ ا فشیئً   التناول حتىّ یلج القارئ شیئً

إنّ الذي لابدّ من مناقشته حقĎا، هو إعادةُ النّظر في الكثیر من الإشكالات من مثل: 
د أن طریقة وعملیة التلقي، حتى لا نعثر على فجوةٍ أو هوّ  ة بین الناقد والقارئ. وعلیه، لابّ

فِدَتنا من  قدیة سواءً عند الأنا أو التي وَ یتفاعلَ كلٌّ منهما في عملیة استثمار المعارف النّ
  الآخر.

اهنة، حققت نتائج إیجابیة على الأصعدة المعرفیة،  صحیح أنّ المناهج النقدیة الرّ
اء والنقاد على حدّ السّواء.  إذ لابدّ من تخطّي عتبات الماضي والدعوة وفتحت فكرَ القرّ

ر –إلى الإبداع والابتكار ولن یتأتّى ذلك  عدّ  -كما أتصوّ ُ إلا بالاشتراط المعرفيّ الذي ی
  ركیزة ودعیمة للوعي والتفكیر.

دتها هذه المناهج الوافدة،  قاد والباحثین العرب بالأزمة التي ولّ قرّ الكثیرُ من النّ ُ ی
قل، وبالتالي وبخاصة على مستوى الإ ة هذه الأزمة أو هذا النّ جراء، لیبقى المتلقي ضحیّ

ما یعود هذا إلى عدم وجود آلیات  -هنا –فهو  بدعٌ. وربّ دٌ لا مُ مستهلكٌ لا منتجٌ، مقلّ
تّفق علیها في مقاربة النّصوص الإبداعیة العربیة. وأكثر من هذا،  وحّدة أو مُ ووسائل مُ

 ُ ؤسس لنظریات نقدیة عربیة خالصة. وهذا الذي دعا غیابُ مشروع نقدي عربي معرفيّ ی
ادإلیه  في موضوع البلاغة والأسلوبیة حینما أقرّ بقصور علم البلاغة، وبالتالي  شكري عیّ

سَدّهَا، ألا وهو الأسلوبیة، أي قراءة البلاغة برؤیة  ها ویسدّ مَ لابدّ من بدیل یحلّ محلّ
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رات الآخر (الغرب) لت الأسلوبیةُ بمنظور  -في الأخیر –تشكّل معاصرة انطلاقاً من تصوّ
ادأو بفكرٍ عربيّ خالص. لیصل في الأخیر " " في بعض كتاباته إلى هدف مفاده عیّ

ُ المبادئ الأساسیة لعلم الأسلوب العربي كما نحتاج إلیه الیوم"   .1"وضع
قدیة لدى القارئ هو تعدّد  ةً في قضیة تلقي المناهج النّ إنّ الذي زاد الطینة بلّ

ر  -مثلاً  –رجمات. فالمعلوم عند المغاربة التّ  هو إتقانهم اللغة الفرنسیة، وبالتالي التأثّ
بالفكر النقدي الفرنسي، والمشهور عند المشارقة هو ترجمتهم إلى العربیة من اللغة 
ُ للمتلقي خلطٌ واضطراب سواءً على مستوى المصطلحات أو على  الإنجلیزیة، وهكذا یقع

  صعید المنهج.
قدیة أن یبذل إنّ   الذي یجدُرُ بالقارئ الباحث الذي یصبو إلى تحقیق المعرفة النّ

قدیة، وذلك بالبحث والاستقراء من جهة،  ا وجادĎا لاكتساب المهارات النّ جُهدًا حقیقیً
وبالملاحظة والتفسیر من جهة أخرى، ولن یتأتّى ذلك إلا بالسّعي والانكباب على قراءة 

  الجادّة، سواء من ثقافة الأنا أو من فِكر الآخر.البحوث العلمیة النقدیة 
قدیة  نخلصُ في الأخیر إلى مجموعة من النتائج نحسبها حوصلةً لواقع المناهج النّ

مكن القول: ُ قدي العربي المعاصر إذْ ی   وتلقّیها في الخطاب النّ
قد عملیةٌ وصفیةٌ تنویریةٌ للعقل والفِكر، وبالتالي یلزمُ لكلّ قارئ - باحثٍ أن  إنّ النّ

قد. اقةً للنّصوص الأدبیة، ثمّ لابدّ من الاجتهاد في تحصیل ملكة النّ   یكون ذوّ
جراءات تحاول مقاربة النّصّ الأدبي لسبر  - المناهجُ النقدیةُ عبارةٌ عن آلیات وإ

ستمر  س بشكلٍ مُ ن ثمّ التّمرّ ب والتّمرّ أغواره واستكناه خصائصه. وعلیه لابدّ من التّدرّ
ستدام به اقد.ومُ   ذه الآلیات، حتى یتمكّن منها النّ

ه یصل في آخر المطاف  - مهما حاول القارئ الباحثُ الفصل بین هذه المناهج، فإنّ
ما القاسم المشترك الكبیر والواضح هو  إلى وجود قواسم مشتركة بینها وبین آلیاتها، وربّ

                                                
  .5، ص1988، 1لم الأسلوب العربي، دار الكتاب العربي، بیروت، طشكري محمد عیاد، اللغة والإبداع، مبادئ ع -1
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، أي دراس ة النّص الأدبي في ذاته النّص الأدبي، إذ جمیعها تنادي بمقاربته مقاربةً محایثةً
  ومن أجل ذاته، معزولاً عن كلّ الظروف الخارجیة التي تُحیط به.

نظریة النقدیة العربیة الجدیدة إذا تأسّست أن تتجاوز وتتخطّى محدودیة  - لابدّ للّ
  الجغرافیا إلى العالمیة والشمولیة.

ي:3 عضلة التلقّ   / المصطلح النقدي ومُ

العربيّ الحدیث والمعاصر على ثقافة الآخر ولَّدَ الكثیر من  إنّ انفتاحَ الخطاب النقديّ 
القضایا التي تستدعي مساءلتها ومناقشتها. ولا یخفى على أحد أنّ هذا الانفتاح كان 
اهنُ، وبخاصّة الفكریة والنقدیة منها.  ة التي شهدها العصرُ الرّ نتیجة تلك التراكمات المعرفیّ

لذي حصل بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر اتّسعت دائرة هذا وبناءً على المثاقفة والاحتكاك ا
قاد  الكثیر من القضایا والمسائل التي استفزّت فكرَ  - فیما بعد-الخطاب الذي أظهرَ  النّ

راتهم ونظریاتهم، ولعل أبرز هذه القضایا، قضیة تلقّي المصطلح  والباحثین لطرح تصوّ
قدي.   النّ

تستلزم بالضرورة فهم واستیعاب إشكالیة  إن معالجة قضیة تلقي المصطلح النقدي
المنهج النقدي، لأنهما متكلان متلازمان، ذلك أن كل نظریة أو منهج یحوي في طیاته 
میَّزُ عن غیره من  ُ ف به وی عرَ ُ الكثیر من المصطلحات أو الجهاز المصطلحي الذي ی

قرّ المناهج على الرغم من وجود بعض التداخل والتشابه بین هذه المصطلحات،  ُ ولذلك ی
صلاح فضل:"أن النظریة الواحدة تسفر عن طرائق متعددة ومناهج متعددة في التطبیق، 
وهذه المناهج لها مصطلحاتها ویمكن أن تتبادل الاصطلاح، هذا التبادل یضمن لها قدرا 

ما كانت الدراسات المصطلحیة لكثیر 1من الحیویة والمرونة في المصطلح النقدي" . ولربّ
ل السبیل الراشد لهدْي المتلقّین إلى الكشف عن هویة هذه المصطلحات من النقاد  تمثّ

  الوافدة  وطبیعتها في أكثر من محطة.
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أسفر احتكاك العرب بالغرب على نتائج مرضیة، جعلت الناقد العربي منفتحا على 
 عوالم وثقافات أخرى، ما أدىإلى تفتح العربي وتنویر فكره، لكنّ الشيء اللافت للنظر هو

ذلك الانبهار بالثقافة النقدیة الوافدة التي أدت في بعض الأحیان بالعربي إلى نقلها 
ة  وترجمتها كما هي في صورتها الغربیة دونما تبدیل أو تحویل، مما زاد في صعوبة مهمّ
القراءة والتلقي لدى القارئ، وبالتالي كان هذا النقل یفتقد إلى الكثیر من المرونة 

یدیولوجیاته والممارسة، فركّز  على الشكلیات منه دون الولوج إلى التدقیق في خلفیاته وإ
قاد  ا عن موقف النّ أو الباحثین العرب من إشكالیة المعرفیة.یقول سمیر حجازي:"أمّ

قّاد والباحثین  نا نُلاحظُ أنّ هناك عددًا غیر قلیل من النّ المصطلحات والمفاهیم النقدیة فإنّ
هم لم یستعملوها إلا من قبیل  یستعملون مصطلحات أو مفاهیم نقدیة على نحو یدلّ على أنّ

غوم قبیل الموضة الفكریة دون أن یعرفوا كیفیة الاستعمالات الدقیقة لهذه ن اللّ
ا معزولاً عن مدلولاتها المعرفیة  المصطلحات، أو بعبارة أخرى یستعملونها استعمالاً شكلیً

  1."واللغویة

ون وافدُ معضلةً شائكةً لاسیّ لقد شكّل المصطلحُ النقديُّ ال   ما عند هؤلاء الذین یُصرّ
لسبب –وسیادته، ولا شك أن هؤلاء  هعلى نقل المصطلح انتصارا له واعترافا بشرعیت

ر  - أولآخر كانت لهم نیةُ التّرویج للمصطلح والإعلاء من قیمة ثقافة الآخر بحجة التطوّ
ب إلى الذي شهدته في جمیع مناحي الحیاة بما فیها الفكریة نا السببَ الذي یقرُ مْ ذا رُ . وإ

ة الترویج المنطق لهؤلاءلوجدنا " ا من النقاد العرب أخذ على عاتقه مهمّ أنّ هناك عددًا كبیرً
للمصطلح الغربيّ والاعتراف الضمني فیما یقوم به من إلحاح على المصطلح الجاهز 

مكن أن یقدّمه في هذا  بسیادة الأخیر وفاعلیته وعدم إمكانیة استبداله بآخر، وأكثر ما ُ ی
الباب هو التعدیلُ والتحویرُ أو الإضافةُ الطفیفةُ التي لا ترقى لمستوى البدائل أو حتّى 

                                                
  144، ص 2007، 1سمیر سعید حجازي، قضایا  النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة ، القاهرة، ط -1
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رات هي في الأغلب انتصار لروح  ا ما یأتي هذا الاستعمال مشفوعًا بمبرّ المقترح، وغالبً
  .1"المصطلح الدخیل

ما فُطر كذلك على تقلید ولاشك أنّ الإنسانَ جُبل على حبّ معرفة المجهول، ك
الغالب، وانتهاج سبله، والهدي بهدیة، كذلك شأن الكثیر من النقاد العرب في قضیة 
نما في  التهلیل للوافد والإقبال على محاكاته. غیر أن المشكلة لیست في التلقي فحسب، وإ

البحث في الثقافة، أو محاولة  طریقة التلقي، وعدم الاطّلاع على المرجعیات الفلسفیة لهذه
حقیقتها وطبیعتها، ومنطقي جدا أن ثقافة الخطاب النقدي الغربي نشأ في بیئة غیر البیئة 
العربیة التي لها خصوصیاتها وطبیعتها التي تلائمها، وعلیه كان هذا النقل مضطربا 
وعلیلاً في كثیر من الجوانب یقول أحمد مطلوب:" والعربيّ وهو یعیش في أحداث عصره 

ا عن تلك التیارات والمذاهب والمناهج، فهو سریع التأثر بنزعاتها انبهارا لم یكن بعید
بالجدید أو تمثٌّلا له أو نقدا. وهذه ظاهرة عامة، لأنّ الإنسان لا یعیش منعزلا عن مجتمعه 
بعیدا عن الحركات الفكریة في العالم وهو یرى التقدم  العلمي الذي یجوب الدنیا والفكر 

  .2ج له وسائل الاتصال"الحدیث الذي تُروَّ 

اءةُ، أسهمتْ في إثراء الخطاب النقدي العربي، ولا  ثاقفة عملیةُ بنّ لا ریب أن عملیة المُ
ماء هذا النقد، وتوسیع حقله. وربما هذه سمة أو  ضیرَ في التواصل مع ثقافات الغیر لإنْ

م یكن العربي علامة حضاریة وفكریة دالة على الوعي والرقي والحراك الدائم والمستمر، ول
في معزل عن ثقافات الغیر، فمنذ القدم وهو یتعامل مع الروم والفرس والهنود  –أبدا–

ذ ما  ه إلیه هو محاولة أخذ ونقل ما ینفع العربيّ مع نبْ وغیرهم، لكن الذي لا بدّ من التنبّ
یخالف العادات والتقالید والأعراف أو لنقلْ ما یتعارض وخصوصیات العربي عامة 

  في الجانب العقائدي. وبخاصة

                                                
  546-545الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته بمناهج النقد الغربي، ص ص  هیام عبد زید عطیة عریعر، -1
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اعتمد نقل المصطلح النقدي على آلیتین بارزتین هما الترجمة والتعریب، فكانت  
الأولى بمثابة حبل التواصل بین الشعوب وثقافاتها وبین الأمم وحضاراتها، ولكنْ تبقى 
عملیة الترجمة هذه مضطربة ومشوهة في بعض الأحایین نتیجة اختلاف رؤى النقاد 

ارهم وتصوراتهم  ثم مدى إتقانهم للغات الغیر وحینها " تكون الترجمة مسؤولیة وتباین أفك
ناتها الثقافیة  جسیمة تحتّم على صاحبها الاطلاع الغزیر على مرجعیاتها الدینیة، ومكوّ
ك المیولات  لا وقع في شرَ د، وإ لضمان نقل موسوم بنسبة عالیة من الحیاد والتجرّ

  .1مة"والمشاریع الإیدیولوجیة الصاد

وقد أوضح محمد الدّیداوي مكانة الترجمة في ظل الخطاب النقدي العربي، إذ یمكن  
مكاناته اللغویة  أن تعود بالسلب كما بالإیجاب أیضا، وهذا بحسب ثقافة المترجم وإ

ا ما یسبقُ والمعرفیة، یقول: " إنّ إیجاد المصطلح  ا بالترجمة أو الاختراع وغالبً یكون إمّ
ل من یصطدم بالمصطلح هذا تلك، لذا ف إنّ المترجم مهما كان نوعه، هو على العموم أوّ

رٌ في هذا الاتجاه أو ذلك حسب مستواه ا، وله دورٌ مؤثّ ا أو إیجابً وما ویتعامل معه سلبً
  .2یتاح له"

دارسة موضوع الترجمة، وكانت بالنسبة لهم همزة وصل وجسرا  انكبّ العرب على مُ
اللحاق بركب المعرفة وتوسیع  -إلى حدّ ما –استطاعوا یعبرون من خلاله إلى ثقافات 

رقعة خطابهم النقدي، وبخاصة في العصر الراهن الذي عرف الكثیر من المصطلحات 
النقدیة الوافدة والجدیدة على فكرهم وخطابهم، ولم یجدوا في ذلك إلا البحث في وسائل 

الحبل العلوم، وهي تمثل حقا " النقل، فكانت الترجمة السبیل الأمثل لربط المعارف وتلاقح
ل  العصبيّ الرئیسيّ في سریان فعالیة نظریة المعرفة وتدفع آلیة البناء الحضاريّ إلى تمثّ
التواصل بین الثقافات وبعضها بعضًا، حتى أوشكت أن تكونَ الوسیلة الأولى لتحقیق 

                                                
شكا-1 لات عبد النور خراقي، الترجمة بین البحث عن الذات و الخوف من الآخر، حمارنة ولید وآخرون، الترجمة وإ
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محمد الدیداوي، منهاج المترجم بین الكتابة والاصطلاح والهویة والاعتراف، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء،  -2
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لحقول المعرفیة عالمیة الخطاب الفكريّ بین الجماعات البشریة والاجتماعیة، وكذلك بین ا
مكنُ أن تتوقّف بدونها عجلة العلم والتطور ُ   .1"المختلفة إلى الدّرجة التي ی

أدت الترجمة دورا بالغ الأهمیة في توسیع حقل الخطاب النقدي العربي المعاصر،  
قدي، وهي تجعل  كما أثْرت قاموس اللغة العربیة بكثیر المصطلحات التي تخدم الفكر النّ

ها تعدّ " قناةً أو المترجمَ دائم ا لحركة والإبداع، غزیر العلم والمعرفة، وعلیه یمكن القول إنّ
وسیلةً هامةً في تجدید أو استحداث المصطلحات، كما أن هذه الأخیرة بدورها تتأثر كما 
ا لا شك فیه أن  یتأثر البشر بعوامل البیئة، فتتغیر وتتحول بین الفینة والأخرى، وممّ

معارفه وأفكاره وبالتالي هو في تجدد مستمر لفكره وتصوراته التي المترجمَ نفسه یجدّد 
تضغط علیه لیغدو مبدعا ومبتكرا، فهو الذي یبدع أو ینتج المصطلح فینقله إلى بیئة غیر 

  .2"أ عملیة التعامل مع هذا المصطلحالبیئة التي نشأ فیها، لتبد

لقضیة البسیطة ولا لیست قضیة الترجمة أو نقْل المصطلح من لغة إلى أخرى با  
ب، وقادر على فكّ  س، متدرّ نما تحتاج إلى عقل واع، وشخص متمرّ نة أیضا، وإ هي هیّ
شفرات المصطلح المنقول، ولذا یجد المترجمون الكثیر من العوائق والصعوبات في هذا 
النقل، فیلجأ المترجم أحیانا إلى نقل المصطلح كما هو موضوع في لعنته الأصلیة، مما 

یدا واضطرابا لدى القارئ العربي وبخاصة في تلك التباینات المصطلحیة. ولعلنا زاد تعق
ا حاول نجد حلا أو اقتراحا لهذه المعضلة في ترجمة المصطلح عند علي یوسف، لمّ 

ین " ثقافة خاصة، والذي  الأول یتعلق بترجمة المصطلح المنتج فياقتراح بعْدین أساسیّ
ي آخر دون مراعاة خصائصه، التي اكتسبها في لغته عند نقله قد یستعمل في  حقل معرف

                                                
  .97، ص 2002یئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، عزت محمد جاد، نظریة المصطلح النقدي، اله -1
نبیل قواس، إشكالیة ترجمة المصطلح النقدي، قراءة في المسببات وبحث في التباینات، مقال ضمن كتاب أعمال  -2

 الندوة الوطنیة الافتراضیة، المصطلح النقدي العربي إشكالیة الوضع و الترجمة، كلیة الآداب و اللغات، جامعة قاصدي
  .245، ص 2020مرباح ورقلة ، مطبعة بن سالم، الأغواط، 
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الأصلیة، أما الوجه الآخر فإنه یتعلق بتحدیث المصطلح القدیم وسحبه إلى الممارسة 
  .1النقدیة الجدیدة ومدى صلاحیته  للاجتهاد في اكتسابه دلالات جدیدة"

نما  تجاوزت إنّ قضیة ترجمة المصطلح النقدي لم تتوقف عند مسالة النقل فحسب، وإ
ذلك إلى ثقافة المترجم ذاته وواقعه المعرفي، والأمر الذي زاد القضیة تعقیدا هو تلك 
ذا رمنا سبب ذلك نجده عند سمیر حجازي  الفوضى في النقل والاضطراب في القراءة. وإ

ا شخّص هذه الأزمة قائلا:" اقد أو المترجم یقول للقارئ لانهایة للحدّ من لمّ وكأنّ النّ
لنّصّ. لم یولِ اهتمامه نحو هذه المشكلة، وركّز اهتمامه على نقل واستخدام الغموض في ا

ه عاجزٌ عن القیام بأداء هذه المهمة، ولو كان بوسعه أن یحدّد مدلوله على  المصطلح لأنّ
المستوى اللغوي والنقدي لفعل ذلك بلا تردّد حتّى یتمّ القضاءُ على الاضطراب في معنى 

قديّ الغربيّ النّصّ؛ لذلك نقولُ أنّ  ه عجزٌ واعٍ أو غیر واعٍ عن التّعامل مع المصطلح النّ
بطریقة موضوعیة، وهذا یعني أنّ الناقد أو المترجم قد استخدم عقله أداةً آلیةً في نقله 
واستخدامه في النّص دون أدنى تفاعلٍ أو تكیّف لغويّ وفكريّ أو حضاريّ، ویمكن اعتبار 

ف مع المصطلح المستخدم في النّصّ صورة من صور غیاب عنصري التّفاعل والتّكیّ 
اقد عاجزٌ عن دمج المصطلح في بنیة  ا لأنّ المترجم أو النّ الاغتراب النفسيّ والفكريّ نظرً

  2"واقعه الثقافيّ والمعرفيّ 

وهناك سبب آخر، جعل هذه الأزمة تتعقّد، وهو تلك الجهود الفردیة التي سادت 
حات المنقولة من غیر فائدة ولا نفع، ثم تظهر تلك المصطلح، وبالتالي كثرة المصطل

التباینات بین النقاد والمترجمین. ولعل المتتبع للبحوث أو الكتابات العربیة المعاصرة یلحظ 
قاد والمترجمین في عملیة نقل المصطلح النقدي من واقعه في فیها أن " ا بین النّ هناك تباینً

اب هیئة أو مؤسسة تهتمّ بقضایا المصطلح تبقى أرض النشأة إلى الواقع العربيّ، وفي غی

                                                
علي حسین یوسف، إشكالیة الخطاب النقدي العربي المعاصر، دار الرسوم للصحافة والنشر والتوزیع، بغداد،  -1

  .126، ص 2015، 1العراق، ط
  .161سمیر سعید حجازي، قضایا النقد الأدبي المعاصر، ص  -2
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قّاد والمترجمین هي السّائدة، ولا یخفى على أحد هذه الاجتهادات من  الجهودُ الفردیة للنّ
اختلاف في ترجمة المصطلح الواحد، فیطغى الجانب الذاتي على المفاهیم الاصطلاحیة، 

  1"وتختلطُ الكلمةُ العادیة بالمصطلح المختص.

  أحمد مطلوب شروطا أربعا یجب مراعاتها في عملیة التعریب:ولقد جمع 

 الاقتصاد في التعریب. -

بُ على وزن عربيّ من الأوزان القیاسیة أو السماعیة. - عرّ  أن یكون المُ

ب الذوق العربيّ وجرس اللفظ العربيّ. -  أن یلائم جرس المعرّ

 .2أن لا یكون نافرا عما تألفه اللغة العربیة -

  الفلسفة والنّقد: / الحداثة من منظور 4

أ منزلة خاصّة في أوساط الباحثین والمفكّرین. وغدَا  لا شكّ أنّ مصطلح الحداثة تبوّ
حدیثَ السّاعة أو العصر، وبخاصّة في حقل الثقافة والمنخرطین في عالم الفكر 
ساءلة  طارا معرفیا واسعا للمُ قدي، وإ والحضارة، كما شكّلَ أرضا خصبة للدّرس الفلسفي والنّ

حاورة بین المشتغلین به وبقضایاه المتعددة والمختلفة.وا  لمُ

بما أن الأرض التي نبت فیها هذا المصطلح  مرتبطة بالمناخ الحضاري والفكريّ و     
عند الغرب، فلا غروَ أن نجدَ صداها قد انتشر وذاع في مناخات الأمصار والأقطار 

فیه الكثیر من المؤلفات والكتب سواء  الأخرى حتى وصل إلى البلاد العربیة فتلقّفوه وكتبوا
فة. ولیس بغریب ذلك طالما أصبح العالم قریة صغیرة بفضل التكنولوجیا  المترجمة أو المؤلّ
والتقنیات الحدیثة. ولعلّ الذي زاد في توسیع مجال التفكیر هو محاولة إدخال فاعل العقل 

ة من قبل، وقد أفرزت إلى مناحي أو مجالات جدیدة للتفكیر كانت ممنوعة أو مستتر 

                                                
  .250تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر، ص  عبد الغني بارة، إشكالیة-1
  .18، ص 2002، 1أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، ط  -2
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ر حول الإنسان  الكثیر من التحولات الحضاریة والثقافیة شكلا أو نمطا حدیثا من التصوّ
  جاعلةً منه مركز أو محور الوجود.

با ومتداخلا في كثیر من  لا یمكن إعطاء مفهوم دقیق لمصطلح الحداثة، كونه متشعّ
ر من القضایا التي لها صلة العلوم، فالحداثة حداثاتٌ، وشأنها في ذلك كشأن الكثی

بمختلف العلوم، لكن الذي لا بد من الإشارة إلیه هو الإطار العام لهذا المصطلح 
لى مواكبة العصر في  MODERNISME"فالحداثة  بالمعنى العام تشیر إلى الجدة، وإ

ما في حقول الإبداع الأدبي والفكري والفني، أو هي الإتیان  مجالات الفكر، والعمل لاسیّ
ت بمثله من قبلُ، والتحرر من إسار المحاكاة والنقل، والاقتباس، ب ؤْ ُ الشيء الذي لم ی

واجترار القدیم، وغالبا ما توضع الحداثة مقابل النزعة التقلیدیة، ولطالما طرحت إشكالیة 
  .1العلاقة بین الحداثة والتراث"

ق بمصطلح  الحداثة، وهي    وقد أورد طه عبد الرحمان مجموعة من المفاهیم التي تتعلّ
مفاهیم أقرب إلى الصواب والمنطق، یقول: "فمن قائل إن الحداثة هي  –كما تبدو  –

ر" ومن قائل إنها "ممارسة السّیادات الثلاث عن  "النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرّ
طریق العلم والتقنیة السیادة على الطبیعة، والسیادة على المجتمع، والسیادة على الذات" 

ل نجد منهم من یقصرها على صفحة واحدة، فیقول إنها" قطع الصلة بالتراث، أو إنها ب
أو إنها "العقلنة"  ""طلب الجدید"" أو إنها ""محْو القدسیة من العالم" أو ""قطع الصلة بالدین"

ها  ها "الدیموقراطیة" أو إنها "حقوق الإنسان" أو "قطع الصّلة بالدین" أو إنّ أو إنّ
. وتبقى التعریفات متعددة والمدلول واحد مشترك بینها. وباختصار، فإن 2"العلمانیة"

یة والعقلنة.   الحداثة نبذٌ للماضي ودعوة للحرّ

  
                                                

 2003محمد بوزواوي، قاموس مصطلحات الأدب( سلسلة قوامیس المنار )، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، -1
  .105 ،104ص ص 

، 1دخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن، الم -2
  .23، ص 2006
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  :/ الحداثة من منظور فلسفيّ  4-1
صحیحٌ أنّ الذي اشتغل بموضوع الحداثة وأولى له العنایة هم الفلاسفة كلُّ بحسب 

والتحلیلیة من خلال تتبع مساراتها وامتداداتها،  نظرته سواء على مستوى القراءة التاریخیة
أو على مستوى بیان محدودیة نتائجها التي تظهر بین الفینة والأخرى قاصرة وعاجزة أمام 
ا أدّى إلى عجز إجراءاتها  هذا الزّخم الهائل من التراكمات المعرفیة والأیدیولوجیة ممّ

الذي مارسته على حیاة الإنسان من  التحلیلیة والتفسیریة من ناحیة، والضّغط السّلبي
ا علیه أن ینفتح على  . ناحیة أخرى ر هذا الإنسان من تلك القیود، كان لزامً ولكي یتحرّ

دراك المأمول،  ا له في معرفة المجهول وإ ذاته وعلى عوالم خارجیة یمكن لها أن تكون معینً
ا إلى المستقبل.ثم لا بدّ من ثورة فكریة یكون هدفها تحریر العقل والمضيّ به ق   دمً

حاول الإنسان الأوروبيّ التخلص من سلطة الكنیسة في القرون الوسطى، والتحرر 
ا  طیعً ا له، مُ ا آنذاك، جاعلاً هذا الإنسان تابعً من الفكر اللاهوتي الذي كان مسیطرً

ا من الدهر   -في كثیر من القضایا -لأفكاره، مصدقًا لأساطیره، واستثمر هذا الفكر  حینً
ا. وبزغ بذلك فجرٌ جدید دعا إلى  إلى ا فشیئً أن حان أجله، فبدأ في التلاشي والاندثار شیئً

التنویر الفكريّ، وشكّل بذلك نقلةً نوعیةً في طرائق التفكیر وانتصرت العقلانیة في 
  صراعها مع اللاعقلانیة، حتى تأكدت سلطة العقل (الفلسفة) على سلطة النقل (الكنیسة).

كما  -تشكیل حداثة وفق مبادئ وأسُس معینة، ولیست الحداثةیسعى كل مجتمع ل
نما هي تراكم تاریخيّ -یعتمد البعض  مجموعة من الأنماط والأشكال الوافدة الجاهزة، وإ

ل أطراف المجتمع الواحد،  سهامات مبذولة من قبَ ومعرفيّ تَشكَّل وفق جهود معتبرة وإ
نما هي مرحلة یصل  وعلیه لا یمكن للحداثة أن تكونَ "ممارسة یومیة أو صفة للمجتمع وإ

ره النوعيّ في مجالات الحیاة كافّة في السیاسة والاقتصاد  -إلیها المجتمع عن طریق تطوّ
ة شاعة الحریات وخلق الأجواء الدیمقراطیة الحرّ فهي نزوع مستمر نحو تحدیث  -والتعلیم وإ

خ بتحدید ما یمكن أن یكون المعاییر العقلیة والوجدانیة من خلال إدخال العقل في التاری
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صالحا في حیاتنا المعاصرة، ومن هنا فإنّ الحداثة تعني المشاركة في صنع الحاضر في 
رات الآخر ومقاساته مختلف الحقول والمجالات لا إعادة إنتاج الماضي   .1"على وفق تصوّ

نما كانت نتاج تراكمات معرفیة ك ثیرة لا شكّ أن الحداثة الغربیة لم تأت من فراغ، وإ
رات أو  عة وبخاصة الفلسفیة منها. فالفلسفة أمدّت لنظریة الحداثة الكثیرَ من التصوّ ومتنوّ
بنات  الأساسات التي تنبني علیها للنهوض والبروز، فكان العقل أحدَ هذه الأساسات أو اللّ
ا كان العقل هو السلطان استطاع الإنسان الغربيّ  نيَ وفْقها صرحُ الحداثة، ولمّ ُ التي ب

نذاك نفض الغبار عن كثیر من القضایا، وبخاصّة الدینیة التي كانت تمارسها الكنیسة آ
د، ثمّ  إجحافا وضغْطا على العقل دون منح الفرصة لهذا الأخیر للتحرر والانفلات من القیْ
لا یمكن نكران ما أحدثته الثورة العلمیة كذلك من إسهامات في تحریر هذا العقل وتوجیهه 

  والناشط الرسمي لكثیر القضایا التي تخص الحداثة بشتى أنواعها.لیكون الفاعل 

ُسائلُ الكثیر من المسائل  ُطارحُ وی بقي الفكر الفلسفي الأوروبي نشطاً لسنوات طوال، ی
حاسبا في نفس الوقت النتائج والثمرات التي توصّل إلیها، من أجل  قة بالحداثة مُ المتعلّ

في تجدّد  -دائما –بل والكیفیات التي تجعله معالجة مظاهر النقص والبحث عن السّ 
لوا الفلسفة الحدیثة،  مستمرّ وحركة متواصلة. ولعلّ " دیكارت " من أكبر الفلاسفة الذین مثّ
وبخاصة في تمجید الفرد العاقل أي الذي یفكّر، وأصبحت ثمة علاقة فاعلة بین الإنسان 

ُسخّر -في الأخیر -ذا الإنسانوالطبیعة، لیكون الصراع دائما بینهما إذْ لا بدّ له أن ی
  الطبیعة لصالحه من أجل المحافظة والبقاء.

أرسى دیكارت دعائمه الفلسفیة على منهج الشكّ للوصول إلى الیقین في المعرفة، 
فكان العقل من أهم المحطات التي انطلق منها یقول: "قد نخطئ في استدلالاتنا 

كدا من شيء واحد هو أنني أشك، وبما أنني وأحكامنا، لكن في زحمة الشك هذه أبقى متأ
  2".وبما أنني أفكر فأنا موجود حتْماأشكّ فإنني أفكّر، 
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لقد كان العقل عند ""دیكارت"" الأداة أو الوسیلة التي أشعلت فتیل الحداثة. متجاوزا 
ر،  ا في نفس الوقت إلى الإبداع والتحرّ في ذلك الخرافات والأساطیر، رافضا التقلید وداعیّ
مهدا السبیل إلى بروز النزعة النّسقیة وفلسفة الذات المفكّرة. وعلیه كان خطاب الحداثة  مُ
مختصرا في "الإعلان عن ضرورة إحداث القطیعة مع كل ما یمنع العقل من بناء المعرفة 
الجدیدة، سواء كانت ثابتة أو ملكیة، أو علاقات طبقیة، والأهم هنا جهاز المعرفة نفسه 

ناه العقل لإنتاج الحقائق، والتغییر لاكتساب أسلوب الفهم، بل فهم الفهم، أي الذي كان یتب
  .1كیف یفهم العقل نفسه باعتباره الجهاز الأعلى لإنتاج المعرفة "

عطائه أحقیته الشرعیة لإثبات وجوده، والقیام بدوره  إذا، تسعى الحداثة لتمجید العقل وإ
ا العصر   لحل كلّ المشكلات، وبخاصة في هذ تجاه جل المسائل. واعتباره الخیار الأمثل

الذي یدعو إلى الانفتاح. یقول آلانبادیو: "إن عصرنا هو العصر الذي تندفع فیه الذاتیة 
نحو إنجازها، وبالتالي فلا یمكن للفكر هو نفسه أن یتحقّق إلا فیما یتجاوز هذا الإنجاز 

ت الذات الذي ینبغي الذي لیس هو شیئا أخر سوى الموضوعاتیة، ولیس سوى عقولا
تفكیكها واعتبارها الخیار النهائي للحدیث للمیتافیزیقیة، وأنّ الجاهزیة الفلسفیة للفكر 
العقلاني الذي تكون له هذه من المقولة بمثابة عاملة المركزي إن هي في هذه النقطة إلا 

منا أن أسیرة إنسان لا قرار له لما یؤسّسه، إذ أنّ هذا الفكر لن یبدأ إلا عندما  نكون قد تعلّ
  2"ا كان ممجّدا منذ عصور هو العقل.هذا الشيء الذي طالم

ر عن قیود الماضي، ودعوة  وبناء على هذا التصور، تكون الحداثة ضربا من التحرّ
إلى الإبداع والابتكار. هكذا فكر المجتمع الغربيّ غیر أنّ هذا التفكیر أو التوجّه لم یبق 

نما انتشر ب شكل سریع في مختلف أصقاع العالم، بما فیه العالم العربي، رهین الغرب، وإ
ما أدى بالكثیر من الباحثین والدارسین إلى تبنّي فكرة الحداثة في مختلف المجالات 
الحیاتیة بما فیما المجال النقدي والفكري، لكن هل یمكن لهذه الحداثة أن تطمس مقومات 
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إلى هذا الماضي  –دائما–إذْ یمكن العودة  التراث أو الماضي بشكل نهائيّ؟ والجواب، لا،
للإفادة منه، أو على الأقل إعادة النظر في كثیر من قضایاه ومسائله، ومعالجتها وفق ما 

اهن.   یقتضیه العصر الرّ

تعد الفلسفة من أبرز المناهل التي نهلت منها الحداثة الغربیة مختلف تصوراتها 
إلى ذلك، یقول دیكارت: "إنّ العقل هو أكمل  وأفكارها، وكان عامل "العقل" هو السّباق

  .1الأشیاء قسمةً بین الإنسان"

، وحاولتْ في كلّ مرة إیجاد    دعت الحداثة إلى عقلنة المجتمع بما یتناسب والعصرَ
حلول ومقترحات لقضایاها ومسائلها. فهي تصبو إلى إعمال الفكر وتنشطیه حتى لا یبقى 

نهوض بالفكر والعقل للوصول إلى المعرفة الیقینیة تلك جامدا مستقرا. إنها دعوة إلى ال
المعرفة التي لا تزال تثیر الكثیر من التساؤلات والطّروحات الفكریة التي تجعل من 
الا ولمَ لا تكون دعوة إلى تعزیز فكرة الحداثة ودعْمها، والسّعي  الإنسان مفكرا ومبدعا فعّ

  إلى تنشیط العقل في مختلف مناحي الحیاة.

تبط فكرة الحداثة بأنماط وأشكال عدّة سواء بالذات أو بالمجتمع. فالذات المتمثلة في تر 
العقل تجعل المجتمع یرتقي ویتطور نحو الأفضل، في حین لا بدّ للمجتمع أن یخضع 
للقانون. ومن ناحیة أخرى نجد أنّ فكرة الحداثة تنتصر للعقل كثیرا، جاعلةً إیاه السلطان 

ر الذات  ُحرّ من كل الضغوط، " فالعقل وحده هو الذي یعقد الصلة بین الفعل الذي ی
الإنساني ونظام العالم، وهذا ما كان یبحث عنه الفكر الدّیني من قبلُ ولكنه كان مشلولا 
بسبب الغائیة الخاصة بالأدیان التوحیدیة القائمة على الوحي. والعقل هو الذي یهب 

ُ سیادة القانون والدولة محلّ التعسف والعنف، الحیاة للعلم وتطبیقاته، وهو أخیرا الذي  یضع
  2." قدم نحو الوفرة والحریة والسعادةوعندما تتصرف الإنسانیة وفقا للقانون تت

                                                
، 3رولان بارت، درس السیمولوجیا، تر: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط -1
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ح السّلطة للعقل، وبالغتْ في تبجیله، الأمر الذي جعل  لقد أفرطت الحداثة في منْ
طون انتقاداتهم على هذا الإف راط، ذلك أن هذه السلطة مفكّري وباحثي ما بعد الحداثة یسلّ

تمارس  "بطریقة لیبیرالیة أحیانا، وأحیانا أخرى بطریقة تسلطیة. ولكن في جمیع الحالات 
ما عندما تدعو لحریة الذات، إلى إخضاع كل فرد لمصالح  تهدف هذه الحداثة، لاسیّ

ة، أو المجتمع أو العقل نفسه. ثم أ لیس الكل، سواء كان هذا الكل مؤسسة إنتاجیة أو أمّ
ه،  جل الغربي الذّكر الراشد والمتعلم على العالم كلّ باسم العقل وكونیته أن امتدت سیطرةُ الرّ
على العمال وعلى المستعمرات وعلى النساء والأطفال؟ كیف لا تكون مثل هذه الانتقادات 
ما شمولیة  مقنعة في نهایة قرن سادته الحركة الشیوعیة التي فرضت على ثلث العالم نُظُ

  .1مة على العقل وعلى العلم وعلى التقنیة؟"قائ

ر السابق–ا فكرة الحداثة هذه إذً  لاشكّ تؤدي إلى التسلط على القیم،  –حسب التصوّ
لى اضطهاد الشعوب الضّعیفة كذلك، خاصة إذا انتهت إلى تشكیل مذاهب كالشیوعیة  وإ

تّخذة في ذلك سل طة العقل مثلا، التي سیطرت على بعض العالم حینا من الدهر، مُ
والتحرر كمطیة للوصول على مآربها، ولكن إذا كانت هذه الحریة العقلانیة أو العقل الحرّ 
خضاع الشعوب لمبادئه ونزواته، فإنّ هذا العقل یحتاج  یؤدي بالفكر الحداثي إلى التسلط وإ
ره من هذه الأفكار والطّروحات التي لا فائدة منها. ثم "إن فكرة  إلى حریة أخرى تحرّ

ا، عندما تحدّدت بتدمیر النُّظم القدیمة ال حداثة، في شكلها الأكثر صلابةً والأشد تواضعً
وبانتصار العقلانیة قد فقدتْ قوتها في التحرر وفي الإبداع، ولا تستطیع الصمود أمام 

  .2القوى المتعارضة مثل الدعوة الكریمة لحقوق الإنسان، وصمود الاختلافیة والعنصریة"

"الحداثة جعلت من العقل أداة لإخضاع  یضا عبد االله إبراهیم أنذلك ما یراه أ 
الإنسان لمناهج العقل التي اتخذت شكل علاقات وقوانین وأسیاق ثقافیة واجتماعیة لا 
س حریة الإنسان نفسه، وعلى هذا فإن أولى مظاهر الاشتغال النقدي  تهدف إلى طمْ
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براز تشكّلت في الأساس من خلال نقد المتون الفلسفیة ا لكبرى في تاریخ الثقافة الغربیة وإ
التناقضات الكامنة فیها، واستنطاق الأبعاد التي ترمي إلیها، وأفضى ذلك العمل إلى 
ُؤر تمركُز حول موضوعات معینة واستقطابات متعلقة تمارس نفوذا في  العثور على ب

  .  1سیاق التفكیر العقلاني منذ عصر الأنوار"

ي العقل فحسب، ولا یمكن أیضا إعطاء السلطة لهذا المبدأ لا یمكن اختزال الحداثة ف
لأن في ذلك إجحافا في حق مبادئ أخرى كالمجتمع والذات، ثم إن سیطرة العقل على 
عدّ ضربا من الدیكتاتوریة. وعلیه، یمكن لفكرة الحداثة أن تكون حوارا أو  ُ المبادئ الأخرى ی

َ تتوافق مع الحیاة تفاعلا بین العقل والذات والمجتمع لبناء وعي  جدید قائم على مبادئ
  السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والفكریة.

  / الحداثة من منظور نقديّ:4-2
إنّ الذي نصبو إلیه في هذا الموضوع لیس التوغّل في نشأة هذه الحداثة بمفهومها 

جمیع مناحي حیاته، العام، أو التعمق في الأسباب التي جعلت العالم الأوروبي یرقى في 
لاً في الحداثة النقدیة، ذلك أنّ  نما الذي نرمي إلیه هو جانب من هذه الحداثة، متمثّ وإ
الحداثة إذا مسّت جمیع الأصعدة، فإنها لا بدّ أن تمسّ الجانب الفكري والنقدي، ولا بدّ أن 

  ا.یكون هذا الجانب ثمرة تلك التطورات التي أنتجتها الحضارة الأوروبیة حدیثً 
قد والفكر -إنّ هذه النقلة النوعیة التي حظي بها الأوروبیون إلى الأمام  - في حقل النّ

لم تكن ولیدة الصدفة، بل إنّ أيّ تطور فكري لا بدّ أن یمرّ بمراحل، فیظهر تارةً ویختفي 
أخرى إلى أن یشتدّ ساعده، فیظهر في الأخیر مكتمل الصورة، معتدل الأركان، ولم یكن 

خاصًا بمیدان معیّن، فقد حاول أن یمسّ جمیع مناحي الحیاة ومیادینها بما في  هذا الفكرُ 
  ذلك الجانب الفكري النقدي.

ر  ر بتغیّر الأزمنة، وبتغیّ ما غدتْ تتغیّ نّ قدیة عند مفهوم واحد، وإ لم تتوقف الحداثة النّ
ثرات وجهات نظر الباحثین في نشأتها كذلك، كون هؤلاء تتبدل وجهات نظرهم بحسب المؤ 

                                                
  .337، ص 1977، 1عبد االله ابراهیم، المركزیة الغربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
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عتبرا الحداثة العربیة " أقرب إلى  أ طه حسین بذلك مُ والاحتكاك بثقافة الآخر. وقد تنبّ
وأسرعتْ في  الغربیة منها إلى الشرقیة، وهي كلما مضى علیها الزمن جدتْ في التغیّر

  1"الاتصال بأهل الغرب.

ل عمید الأدب طه حسین الى انكباب مثقفینا على ا ها إشارةٌ من قبَ ع یبدو أنّ لتطلّ
لمعرفة أسرار ثقافة وحداثة الآخر، ولعلّ الأسباب كثیرة في ذلك، وعلى رأسها ذلك 
الاحتكاك وربما الانبهار بما وفدتْ به الحداثة الغربیة، وبخاصة فیما یتعلق بالفكر 
العقلاني الحر والموضوعیة في الطرح، وبهذا التصور یمكن اعتبار الحداثة سعيٌ " دائم 

ٌ لأيّ جمود أو تقلید." إلى التجدید وا   2لابتكار، ورفضٌ قاطع

سعت الحداثة الأوروبیة إلى تنظیم الذات وبناء المجتمع على جمیع المستویات، 
ا على النقاد والأدباء الذین سرعان ما استجابوا لهذه الفكرة أو القضیة،  وانعكس ذلك جلیً

قل التي كانوا یعانون منها فراحوا یبدعون في أفكارهم وتصوراتهم، وتحرروا من سیاسة الن
إلى سلطة العقل والتنویر. ولم تبق هذه القضیة رهینة المجتمع الأوروبي فحسب، بل 
امتدّت فروعها إلى بیئات أخرى، واستطاعت هذه الأخیرة أن تلتقفها وتتأثر بمشروعها، 

استجابت  جاعلةً منها منارةً للرقي والتطور، وكانت البیئة العربیة من أبرز البیئات التي
لهذه القضیة، الأمر الذي أدّى بنقادنا إلى التأثر، وبالتالي محاولة هجر كل ما هو قدیم 
وتراثيّ، والعمل بما جاءت به هذه الحداثة، فكانت الحداثة في الأدب والشعر وفي النقد 

  كذلك، وحتى في مختلف العلوم الإنسانیة.
النقدیة التي أثارت الكثیر من لقد غدت قضیة الحداثة النقدیة من أبرز القضایا 

ا كانت الصلة قویةً  التساؤلات والإشكالیات في الدراسات الفكریة والفلسفیة والنقدیة، ولمّ
ومحكمة بین هذه القضیة ومختلف العلوم الإنسانیة فقد استعصى على الباحثین والنقاد 

                                                
  .45، ص 1926، 1لمصریة بالقاهرة، مصر، ططه حسین، في الشعر الجاهلي، دار الكتب ا -1
علي رحومة سحنون، إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري وحسن حنفي  -2

  .30، ص2007، 1(نموذجا)، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشأة المعارف، مصر، ط
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ن حاول وضع یده تقدیم مفهوم دقیق لها، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نلمس الكثیر ممّ 
على هذا الموضوع من أجل فكّ شفرته وجلاء غموضه. ولعلّ عبد السلام المسدي كان 
من بین هؤلاء، یقول في هذا الصدد: "الحاصلُ من كلّ ذلك التلابس أنّ الحداثة عندنا 
ة لمحامل دلالیة  له المعنى وضدّه، فیغدو مطیّ ُحمّ ا ی ظَّفُ عند الاستخدام توظیفً وَ ُ مفهومٌ ی

جة"م   .1تدرّ
الة أوجه،  ا، لأنها حمّ ا فلسفیً ر عبد السلام المسدي للحداثة النقدیة تصورً یبدو تصوّ

تكمن في المصطلح ذاته، فهو صعبُ  -حسب تقدیره–متشعبة الزوایا، والإشكالیة الحقیقیة 
اهن مقولة متلابسة           الفهم عسیر التفسیر، یقول: "ولكنّ الحداثة في وضعنا العربيّ الرّ

عن شرطها الأدنى في استحكام الغرض واستقامة الأداء، والسببُ في هذا التلابس تواتر 
ا ومعنى"   .2الاشتراك عند استخدام الحداثة لفظً

ر لا یتمحور حول مبادئها وخصائصها أو  قدیة بهذا التصوّ إنّ مشكلة الحداثة النّ
نما القضیة  فلا یمكن الولوج في  تظهر في المصطلح، -قبل كلّ شيء–نشأتها فحسب، وإ

ا،  وعي أيّ قضیة إلا بمعرفة مصطلحاتها، والمصطلحات مفاتیح العلوم كما قیل قدیمً
ومصطلح الحداثة متشابك جدًا سواء في اللفظ أو المعنى. ویفسّر المسدي ذلك بقوله: 
ا من جهة اللفظ فإنّ كلمة الحداثة تجري مجرى الدّال المتعدد الوجهات طبق تعدد  "فأمّ

ا –ه اللغویة القائمة في أذهان المستعملین صور  ، هي مصدرٌ من -إن خطأ أو صوابً
ا آخر، وقد تكون  لاصقٌ للوصفیة حینً ا، وهي نعتٌ مُ ا  -في سیاق مغایر-الفعل حینً لفظً

ا ما تشحنُ بتضمینات تجعلها  ا من جهة المعنى فإنّ الحداثة كثیرً صًا للاسمیة، وأمّ تمحِّ مُ
لمدلولات متعدّدة، وهذا التعدد بعضهُ من باب التنوّع وبعضه من باب دالاً واحدًا حاملاً 

الاختلاف ولكن بعضه الآخر من باب التضارب، بحیث تتقابل فیه المقاصد تقابلاً 
  .3متعاكسًا"

                                                
  .7، ص 1983، 1رافي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طعبد السلام المسدي، النقد والحداثة مع دلیل ببلیوغ -1
  .7، ص نفسه المرجع -2
  .8، 7ص ص ، نفسه المرجع -3
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إذًا، مصطلح الحداثة، قد یكون متعدد الدّال سواء من حیث الفعل أو الاسم 
دال واحد، وبیت القصید من كلّ هذا، یمكن (الصفة)، كما قد یحملُ مدلولات متعددة ل

القول إنه مصطلحٌ متشعب الدلالة صعب المراس. ومرد ذلك إلى التلابس والتشابك       
ا متعدّد الوجهات  على –في طیات المدلول، إذ أصبح هذا المصطلح یعاني إشكالاً تصوریً

  وم دقیق له.ومنه تعذّر على النقاد والباحثین تقدیم مفه -حسب تقدیر المسدي
لابُس هذه القضیة، ولعلّ أبرز هذه الملابسات هو ارتباطها سعى المسدي لیشرح تَ 

بمفهوم الزّمن، إذ لا یمكن تحدید هذه الحداثة في زمن معین، لأنها یمكن أن تكون في 
أيّ زمن ودون تقیید، فلا هي مرتبطة بزمن الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل، إذ یمكن 

ل بین محورین أساسین، هما محور الزمن الفیزیائي، ومحور الزمن الطبیعي. لها أن تتجوّ 
وعلیه تمتدّ أبعادها من اللحظة الآنیة إلى الفضاء الأوسع، فضاء العقود من السنین. وقد 
شرح المسدي عدم ارتباطها بزمن معیّن، كما فسّر تداخل هذا المصطلح واستعمال 

مصطلحات أخرى كالحداثة والتراث، ومصیر الحداثة مفهومه، ثمّ ربطه بتراكیب مختلفة ب
  .1وتاریخ الحداثة وغیرها

قدیة تداخله مع مصطلح القراءة        ومن التّلابُس الذي حصل لمصطلح الحداثة النّ
صاحب لها، فمفهوم القراءة "یؤخذ بدوره في مقاصد متنوعة فتتولد  وظاهرة الغموض المُ

أبسط عملیات النقد سواء في الاستمتاع والذّوق أو في  منه حقولٌ دلالیة متفارقة تبدأ من
الموازنة والتثمین، وترتقي إلى صیغ التجرید في المبادئ والأحكام، وبینهما مراتبُ متباینة 
تبدأ من أیسر السبل بالنقل والترجمة وتنتهي إلى استقراء المواریث وابتعاثها بمجهر الفكر 

  .2الحدیث"
طلحین (الحداثة والقراءة) إلا أنّ المسدي یحاول التفرقة وعلى الرغم من تداخل المص

م ثلاثي  بینهما، ذلك أنّ لكلّ واحد منهما جوهره المفهومي، فالقراءة منهج یتدرج على سلّ

                                                
  .10، 9 ص ، صالسابق ینظر، المرجع -1
  .10، ص نفسه المرجع -2
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ا لمنهج القراءة، ویعمل  التنظیر، المواصفة والممارسة، وأما الحداثة فمنهجها مقابلٌ تمامً
م، إذ یبدأ بالممار    .1سة فالمواصفة ثم التنظیر في الأخیربالعكس في السّلّ

قدیة وهو من الأعراض  ق بمسألة الغموض المصاحب للحداثة النّ ا فیما یتعلّ أمّ
ق  ُرجع المسدي ذلك إلى أحد وجهین؛ الأول یرتبط بالملفوظ، والثاني یتعلّ شینة لها، فی المُ

ف المبدع أو بفرط حضور الدّال، أما الأول فیقصد به ضبابیة اللغة المستعملة من طر 
وأما الثاني، فیتمحور حول الإغراق في الحدیث عن مفهوم الحداثة دون تحدید  الناقد.

  .2المقصود من تلك الحداثة
كانت تلك أهم الأعراض التي أصابت مقولة الحداثة، سواءً في إشكالها 
الاصطلاحي أو الحداثي، ومن خلال شرح هذه الأعراض استطاع "المسدي" إعطاء 

ر لم قدیة وتفكیك بنیتها المفهومیة، یقول: "والحقیقة أنّ هذه البنیة تصوّ قولة الحداثة النّ
تتركبُ من ثنائیتین متداخلتین، فهي من جهة تذْعن لثنائیة الأدب والنقد، وهي من جهة 
ثانیة وفي نفس الوقت ترتهنُ بثنائیة المضمون والصیاغة أو لنقل إنّ مقولة الحداثة 

عديّ یركبه ازدواج فوقيّ. فالازدواج الأول طرفاه الأدب، من حیث تتأسسُ على ازدواج قا
هو نصّ إبداعيّ، والنقد من حیث هو كلامٌ في الأدب، وفي الازدواج الثاني طرفاه 

قال  ُ سواء في النّص الأدبيّ أو في النّص النقديّ وصیغة ما یقال به هذا –مضمون ما ی
وهي ثنائیة الازدواج القاعديّ، كلاهما یرضخ وذاك، فهذا یعني أن طرفي الثنائیة الأولى، 

  .3لطرفي الثنائیة الأخرى التي هي الازدواج الفوقيّ بین المضمون والصیاغة"
قدیة، یشیر المسدي إلى  وبعد هذه البنیة المفهومیة الشاملة لمقولة الحداثة النّ

لنقد إلى نقد المرتكزات والأسس التي تقوم علیها المقولة، فمن الأدب إلى النقد، ومن ا
النقد، إذًا هي مقولة تخدم جمیع الأطراف (الأدب والنقد ونقد النقد)، ولبیان هذه المرتكزات 
ذهب "المسدي" إلى تفصیلها وتوضیح مقوماتها، فالحداثة الأدبیة یسعى فیها الأدیب إلى 

                                                
  .11، 10ص ص ینظر، عبد السلام المسدي، النقد والحداثة مع دلیل ببلیوغرافي،  -1
  .11ینظر، المرجع نفسه، ص  -2
  .12، ص نفسه المرجع -3
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ثة تناول ومعالجة الأغراض الفنیة التي تتحرر من تبعیة التواتر المألوف، وأما الحدا
النقدیة فلا بدّ من التجدید في نظام النقد المفهومي، واستحداث جهازه المعرفي، كما لا بدّ 
من ابتكار مصطلحات نقدیة جدیدة تواكب الحراك النقدي الجدید، الأمر الذي یجعل النقد 

ا للفحص والمناقشة، أي الاشتغال بنقد النقد   .1في حدّ ذاته خاضعً
جل استطاع أن وصفوة القول في مقولة الحدا قدیة عند "المسدي" هي أنّ الرّ ثة النّ

ل فكرة التجدید أو التحدیث، شرط حسن التعامل مع  ا إلى تقبّ ا شمولیا لها، داعیً یمنح تصورً
الجهاز المفهومي لها أو نظامها المعرفي، ولیس معنى هذا الحطّ من قیمة التراث العربي 

نوعة التي لا بدّ من العودة إلیها لإعادة الذي یزخر بكثیر من المعارف المختلفة والمت
.   قراءتها وفق ما یتناسبُ والعصرَ

مكنُ أن ترتبط بزمنٍ معیّن عند بعض النقاد ذلك أنها  ُ قدیة لا ی إنّ مقولة الحداثة النّ
مسّت مختلف العصور والأزمنة، وكان لكلّ عصرٍ مستجداته وخصائصه الفكریة 

كیز على الناقد عبد الملك مرتاض في كتابه "في والمعرفیة، ولتفصیل ذلك حاولنا التر 
لاً من خلاله عن فلسفة الحداثة وماهیتها، كما أشار إلى  نظریة النقد"، الذي تحدّث مطوّ
قّاد فهي قضیة القدیم والجدید، لیخلص إلى أنّ "مسألة الصّراع  ذلك الصّراع القائم بین النّ

قدي، فقد عرفها  بین القدیم والحدیث، أو بین التقلیدي والجدید، لیست بجدیدة في الفكر النّ
ل للهجرة"   .2العرب منذ القرن الأوّ

ر "مرتاض" غیر مرتبطة بالعصر الحدیث، فهي  إذًا، تبدو قضیة الحداثة وفق تصوّ
افعي وهكذا  ا بالناقد ابن قتیبة والآمدي والجرجاني إلى طه حسین والرّ قدیمةٌ حدیثة، بدءً

قتضي متطلبات العصر، ولعلّ "مرتاض" استطاع أن یثبتَ كان لكلّ زمن حداثته التي ت
ره هذا بقوله: "وأعتقد أنّ العرب واجهتهم مسألة الحداثة انطلاقًا من ظهور الإسلام  تصوّ

  .3بتغیّر الأفكار، واتّساع الآفاق، وتسامي المبادئ..."
                                                

  .21، 13 ص ، صالسابق ینظر، المرجع -1
  .57عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، ص  -2
  .56المرجع نفسه، ص  -3
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أي أحادي وبناءً على هذا الصراع القائم بین القدیم والجدید، یخرج إلینا "مرتاض" بر 
ا كلا الموقفین بالمبالغة والإفراط في الرأي فهو تارةً میالٌ إلى  محاولاً التوفیق بینهما، واصفً
ا، غارقًا في فلسفة  التراث محاولاً النبش في أصوله، ومعرفة خبایاه، وتارةً أخرى نجده متأثرً

ا بذلك الحداثة بمفهومها المعاصر والشمولي فتأثره  الآخر ونظریاته النقدیة الوافدة مشجعً
بالماضي جعله یفتخر بالتراث العربي الأصیل، الأمرُ الذي جعله یصرخُ في مقدمة كتابه 
قائلاً: "... أفلم یئن لنا أن نطمح إلى أن یكون لنا نقدٌ نحن أیضا، كما كان ذلك لأجدادنا 

  .1الأكرمین أحسن االله إلیهم..."
ا متوغلاً في الحداثة وعلى الرغم من كون عبد الملك مرتاض ناقدًا م عاصرً

والعصرنة، إلا أننا نكتشف الكثیر من القضایا النقدیة في مختلف كتاباته یسعى فیها إلى 
إعادة قراءة التراث والعمل به وفق منظور جدید، یسایرُ العصرنة، ویلتحق بركب الحضارة 

قي بالفكر النقديّ العربيّ.   من أجل الرّ
والبحوث النقدیة العربیة المعاصرة، یجد ذلك  إنّ المتتبع لكثیر من الكتابات

  الاختلاف البیّن حول قضیة الحداثة وتحدید ماهیتها.
رهم للقضیة تكاد تكون  إلا أنّ الحقیقة التي لا بدّ من الإقرار بها هي أنّ معظم تصوّ
واحدة، وهي إجماعهم على أنّ الحداثة مصطلح یقابل التقلید والأصالة، وذلك بتخطي كل 

كلاسیكيّ أو قدیم، یقول "عبد العزیز حمودة": "إنّ الحداثة بمفهومها العربيّ  ما هو
  .2والغربيّ على السّواء تتجهُ إلى تدمیر عمود النظام القدیم"

بینما یعتقد "محمد سبیلا" أنّ القضیة عبارة عن "بنیة فلسفیة وفكریة تمثلت في الغرب في 
التي تُعطي للإنسان قیمة مركزیة ومرجعیة أساسیة بروز النزعة الإنسانیة بمدلولها الفلسفيّ 

ا، حیث  في الكون، وكذا في بروز نزعة عقلیة أدائیة صارمة في مجال المعرفة والعمل معً

                                                
  .22، ص السابق المرجع -1
  .25، ص 1998عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  -2
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نشأت العلوم التقنیة الحدیثة، والعلوم الإنسانیة الحدیثة والنزعات الحدیثة على أساس 
  .1معاییر عقلانیة صارمة"

رین تلك الثورة على القدیم والدعوة إلى نبذه؛ ولعلّ أبرز یتراءى من خلال هذین التصو 
ا جعل الإنسان  مظاهر الحداثة تلك العلوم المتنوعة التي ظهرت في العصر الحدیث، ممّ
موّ  قيّ الفكريّ والنّ ا مختلف المعارف الوافدة، التي أثمرت نوعًا من الرّ ا لها، متتبعً مواكبً

ا على الكثیر من المجتمعات التي سعت لتطویر  المعرفيّ لدیه، وقد انعكس ذلك جلیً
بنیاتها الفكریة والنقدیة ممتطیة في ذلك قطار التواصل المعرفيّ بین الشعوب والأمم. 
الأمر الذي جعل "فتحي تریكي" یعتقد أنّ الحداثة "مجموعة من العملیات التراكمیة التي 

ر المجتمع بتطویر اقتصاده، وأنماط حیاته، وتفكیره وت عبیراته المتنوعة معتمدة في تطوّ
ذلك على جدلیة العودة والتجاوز، عودة إلى التراث بعقل نقديّ متجذّر، متجاوزة التقالید 
قة، سواء كانت للشرق أم الغرب،  رة الأنا من الانتمائیة الدّغمائیة الضّیّ لة ومحرّ المكبّ

والمجتمع ومن للماضي أم الحاضر، لتجعلَ من الحضور آمنة فاعلة، مبدعة في الذات 
ا مجازًا للفكر والعمل"   .2الإقبال عنصرً

ها تلتحمُ مع هذه الجوانب لتنتج  إذًا، للحداثة صلة بالاقتصاد والسیاسة والمجتمع، إنّ
ا، یحاولُ تجاوز القدیم، إنّ لم نقل یسعى لعصرنة القدیم بما یتناسب  الاً نشطً شخصًا فعّ

رة في ذلك الأنا من كثیر الانتماءات والثوابت، وعلیه یمكن أن  ووسائل العصر، محرّ
تكون "ذلك الوعيُ الجدید بمتغیّرات الحیاة، والمستجدّات الحضاریة والانسلاخ من أغلال 
الماضي، والانعتاق من هیمنة الأسلاف، لیست ظاهرة مقصورة على فئة، أو طائفة أو 

أ استقلالیة العقل جنس بعینه، بل هي استجابة حضاریة للقفز على الثوابت، وتأكیدًا مبد

                                                
  .22، ص 2005، 39سبیلا، دفاعًا عن العقل والحداثة، منشورات الزمن،  رقم محمد  -1
  .313، ص 2003فتحي تریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق،  -2
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ن اختلفت  الإنساني تجاه التجارب الفنیة السابقة، نجدها سمةً غالبةً عند كثیر من الأمم وإ
  .1في منطلقاتها ومرتكزاتها الأساسیة إلا أنّ أهدافها تكاد تكون واحدة"

ویتراءى أنّ هدف الحداثة واحد على الرغم من اختلاف مبادئها بین الأفراد      
فٌ یسعى لطمسِ الماضي، والدعوة إلى التجدید ثم هي صراعٌ بین القدیم والشعوب، هد

ا رؤیا تساؤل واحتجاج، تساؤلٌ  والجدید، یقول أدونیس: "الحداثة رؤیا جدیدة، وهي جوهریً
حول الممكن، واحتجاجٌ على السائد. فلحظة الحداثة هي لحظة توتّر أي التناقض 

به حركته العمیقة التغیریة من البنى التي  والتصادم بین البنى السائدة في المجتمع وما تتطلّ
  .2تستجیبُ لها وتتلاءم معها"

وخلاصة القول حول مشروع الحداثة، أنّ هذا المصطلح متعدّد المدلولات، مختلف الزوایا 
في ماهیته، فتارةً هو نقديٌ، وأخرى مفهومٌ فلسفيٌ، والخوض في مثل هذه المواضیع یحتاج 

نظرة ثاقبة، لكنّ الذي كان التركیز علیه في هذه الصفحات هو إلى بحوث واسعة و 
محاولة وضع صورة موجزة لهذا المصطلح من خلال تحدید مفهومه وعرض بعض الآراء 

ه.   والتصورات التي أدلت بدلوها في جُبّ
، یسعى لبناء وعي جدید ولتنویر فكرٍ عقلانيّ حرّ انطلاقًا  فالحداثة مشروعٌ فلسفيٌّ ونقديٌّ

نات معینة خاصة بمجتمع ما وبشعبٍ ما، دون التمییز بین هذا وذلك، من  فلسفة مكوّ
  معتمدًا في ذلك مبدأ العلمیة والعقلانیة الصارمة.
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  توطئة:
ق مرتكزًا لوصف ومقاربة أو السیا الخارجیةَ  الظروفَ  السیاقیةُ  النقدیةُ  المناهجُ  خذُ تتّ 

النص الأدبي، وذلك بإقحام كلّ ما یحیطُ به من ملابسات ومواقفَ أدّت إلى تشكیله، 
ولولاها ما خرج النص إلى النّور، ولقد كانت هذه المناهج منارةً أضاءت دهالیزَ الفكر 
النقدي الحدیث سواء عند الغرب أو عند العرب. وكان موضوعها الأساس هو الإبداع 

لأدبي، فتعالجُه من جوانب عدّة، إذ یحاول كل منهج منها الولوج من الزّاویة التي یراها ا
ا مشتركًا بینها،  مناسبةً له، فعل الممارسة النقدیة، وتنطلق من منطلق واحد یعتبر قاسمً
هو السیاق لتصل إلى هدف أو نتیجة تكادُ تكون واحدة هي معرفة الدوافع أو العوامل 

  إنتاج العمل الأدبي. التي أدّت إلى
  مصطلح النقد السیاقي:

نْ كانت في  تضاربت الآراء واختلفت الرؤى حول تحدید مصطلح النقد السیاقي وإ
ا لا بدّ منه في محاورة النص  آخر المطاف تلتقي في مبدأ واحد هو اتخاذ السیاق مرجعً

ولعلّ تلك الأدبي بصرف النظر عن طبیعة هذا المرجع واختلافه من منهج إلى آخر، 
ُ إلى تلك الخلفیات المعرفیة  التباینات في تحدید مصطلح النقد السیاقي مردّه

عن  -لا محالة–والإیدیولوجیات الفلسفیة التي كانت منطلق كل ناقد. وهذا التباین ینبئ 
اختلاف التصورات والرؤى في تحدید المصطلح، ثمّ إنّ ظهور التكنولوجیات الحدیثة، 

ي أسهم بشكل كبیر في تطور النظریات النقدیة الحدیثة، یقول صالح وتطور البحث العلم
ُ على مختلف حقول العلم والفكر  ُ الواسع هویدي: "لقد كان لهذا التطور العلمي صداه
والأدب والثقافة، إذ سعى نفرٌ من علماء الاجتماع وعلماء النفس والأخلاق إلى اصطناع 

  .1"ذلك النظریات وثمراتها في منهج دراساتهم

                                                
المناهج النقدیة الحدیثة، أسئلة ومقاربات، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة،  ،صالح هویدي -1
  .69، ص 2015، 1ط
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ولا یتمركز الحدیث هنا حول التطورات العلمیة التي مسّت مختلف الحقول المعرفیة، 
رات التي أدلى بها بعض النقاد في تحدید  ا عن تلك التصوّ نما سیكون حدیثًا مقتضبً وإ
مصطلح النقد السیاقي، على أنه "تلك المناهج التي تعنى ببحث العوامل الخارجیة التي 

نْ كانت هذه تحیط بالأدب وتؤثر ف ُ على ضوء السیاق الاجتماعي له، وإ ه یه، وتحاولُ تفسیرَ
المناهج تتحول في أغلب الحالات إلى تفسیرات علمیة تحاولُ ردّ الأدب إلى أصوله، 
حددة من الأفعال الإنسانیة، ثمّ ینسبُ لهذه  ویحاول أصحاب هذه المناهج عزل سلسلة مُ

یل العمل الأدبي، وهكذا نجد فئة من هؤلاء الأفعال الدور الأساسي، والحاسم في تشك
یعدّون الأدب نتاج مبدع فرد في المقام الأول، ویخلصون من ذلك إلى أنّ الأدب ینبغي 
أن یدرس على ضوء حیاة المؤلف ونفسیته، ونجدُ فئة ثانیة تبحث عن العوامل الإنسانیة 

ظروف الاقتصادیة المحدّدة للخلق الأدبي في الحیاة المؤسسة للإنسان، وتعنى بال
والاجتماعیة والسیاسیة، وقد نجدُ فئةً ثالثة تصل إلى تفسیر الأدب على ضوء تاریخ 

  .1الأفكار"
ویحاول بسام قطوس تحدید هذا المصطلح على أنه تلك المناهج "التي تعاین النص 
من خلال إطاره التاریخي أو الاجتماعي، أو النفسي، وتظهر السیاق العام لمؤلفه أو 

عیته النفسیة، وهي دعوة ضمنیة إلى الإلمام بالمرجعیات التاریخیة والسیاقیة المحیطة مرج
  .2بالمبدع بغیة دخول النص"

وبناءً على هذین التصورین یتراءى أنّ النقد السیاقي تفسیر للنص الأدبي من 
ا یدور  في الخارج، وهو تنویر لجوانب كثیرة لهذا النص، هذه الجوانب بإمكانها الكشف عمّ

فلك النص من عوامل اجتماعیة أو سیاسیة أو تاریخیة أو نفسیة أسهمت في إیضاح 
لى هنا تكون الغایة من التحلیل لیست في الآلیات أو  یضاء بعض شفراته ورموزه، وإ وإ
نمافي محاولة الكشف عن الأسس والخلفیات التي یستند إلیها النقد السیاقي.   الإجراءات، وإ

                                                
ص ص ، 1991الدراسات السیاسیة والاجتماعیة، القاهرة، د.ط، التحلیل الاجتماعي للأدب، مركز  ،یاسین السید -1

22 ،23.  
  .22، 21ص ص ، 2004، 1دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مكتبة دار العروبة، الكویت، ط ،بسام قطوس -2
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نما الذي یعنینا هو لا یهمنا التفصیلُ في  تحدید مفهوم مصطلح النقد السیاقي، وإ
ذ  الوقوف على بعض النصوص النقدیة التي أوردها "عبد النبي اصطیف" في كتابه. وإ
نحاول ذلك، فبغیة إعادة قراءة هذه النصوص قراءة نقدیة تسعى لإضاءة مختلف الجوانب 

أن تكون هذه القراءة مساهمةً في النقدیة التي تستدعي مناقشتها ومحاورة جزئیاتها عسى 
ساءلة والمحاورة. ا لبعض القضایا التي نراها تستوجبُ المُ   إثراء الخطاب النقدي ودعمً

I-:النقد الاجتماعي  
بالفكر الیوناني القدیم، إذ كانت  -منذ القدم –ارتبطت الكثیر من العلوم والمعارف 

في، وقد سعت الفلسفة منذ الأزل إلى له الریادة والتفوق في ذلك وبخاصة في المجال الفلس
مساءلة الوجود، إلى محاورة الكثیر من القضایا المتعلقة بالألوهیة والإنسان والطبیعة، 
ا من الدّهر، إلا أنّ الفكر الفلسفي لا یزال  وعلى الرغم من تلك المساءلات التي بقیت حینً

ا بین الإنسان والموجودات أو الظواهر المختلف ا قائمً ة المرتبطة بالإنسان كالأدب وسیطً
  بوصفه ظاهرة تستوجب البحث فیها وفي طبیعتها.

حیق الذي  ا بالواقع، وكان هذا الأخیر كالرّ ا عضویً ارتبط الأدب ولا یزال ارتباطً
تمتصّه النحلة من مختلف الأزهار، وظلت العلاقة بینهما علاقة جدلیة، طالما كانت 

قالُ –الطبیعة  ُ ل كتاب یقر  -كما ی أه الإنسان فیأخذ عنه مختلف التجارب والخیرات، وظلّ أوّ
نهلاً یرجع إلیه الإنسان من أجل الإبداع والتمیّز، والمبدعُ  ا أو مَ لهِمً هذا الكون أو الوجود مُ

ا– یحاول محاكاة الواقع لخلق واقع مثالي أو واقع أمثل، محاولاً ترمیم النقص فیه  - دائمً
ا وجودة من الواقع  -في الأخیر–أو الإبداع  بواسطة أداة اللغة لیكون الإنتاج أكثر تعبیرً

  نفسه.
نّ الحقیقة التي لا مفرّ منها هو ذلك التأثر الناتج عن تفاؤل الإنسان (المبدع)  وإ
بالواقع، تلك العلاقة الجدلیة، وربما هذا هو الدافع الذي جعل الكثیر من الباحثین والنقاد 

ا للكتابة الأدبیة.یفسّرون الأدب انطلاقًا من الواقع    الذي یكون دافعً
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إنّ إرهاصات النقد الاجتماعي قدیمةٌ جدًا، تعود إلى ارتباط الأدب بالواقع منذ 
عصر أرسطو وأفلاطون، إلا أنّ نضجه واكتماله كمنهج نقدي قائم حدیثًا. وقد أدرجه 

الأدبیة من النقاد ضمن منظومة المناهج السیاقیة التي یكون فیها تفسیر وتحلیل الأعمال 
  منظور العوامل أو المؤثرات الخارجیة.

اعتقدت الكثیر من النظریات المعرفیة، كالمحاكاة والانعكاس والماركسیة والجدلیة 
المادیة بضرورة ربط الأدب بالواقع، الأمر الذي أدّى إلى تمهید الطریق لظهور المنهج 

مدام دي . وقد بدأ بجهود الاجتماعي كتیار نقدي سیاقي یحاول معالجة ومقاربة الأدب
غولدمان  وصولاً إلى لوسیان وهیبولیت تین وجورج لوكاتش، Madame De Styleستیل

  في نظریة أو منهجه البنیوي التكویني.
إنّ رسم حدود المنهج أو النقد الاجتماعي والإلمام بموضوعه ومختلف التصورات 

ریخ نشأته، ورصد مختلف التي قیلت عنه، یستدعي ضبط مفهومه وتحدید ماهیته، وتا
  التصورات أو النظریات التي أسهمت في إرساء قواعده ودعائمه.

  في ضبط مفهوم المصطلح: - 1

ا لارتباطه وصلته بحقول معرفیة  لیس من العبث ضبط مفهوم النقد الاجتماعي نظرً
مختلفة، لكن یبقى جوهره الأصلي التعامل مع النصوص الأدبیة وفق منظور سیاقي هو 

، ویعتقد بییر زیما أنّ النقد الأدبي "لیس إلا دراسة سیمیوطیقیة أو أسلوبیة المجتمع
بمنظور اجتماعي، وتنطلق دراسته بصفة أساسیة من تحلیل الخطاب اللغوي/ الاجتماعي 
أو اللهجات الجماعیة في النص، باعتبارها بنى اجتماعیة بالماهیة، تحمل خصائص 

فمن تحلیل الأسلوب أو اللغة داخل النص یصل إلى  اللحظة التاریخیة التي تنتمي إلیها،
الدراسة التركیبیة الدلالیة المتكاملة القادرة على كشف النص والمجتمع في الوقت نفسه، 
ودون انفصال، وهو بهذا یواصلُ بجهد ملحوظ ومفید، خاصة في الدراسات التطبیقیة على 

نجاز میخائیل باختین وغیره من مظري الات جاه العام الذي یبحثُ في العلاقة الروایات، وإ
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الاجتماعیة داخل البنى النصیة، باعتبار أنّ العلاقة بین المجتمع والنص، لیست علاقة 
ما هي علاقة كمون بصفة أساسیة" نّ ر، وإ   .1انفصال أو تأثیر وتأثّ

یحاول زیما ربط النقد الأدبي بالنقد الاجتماعي، حیث یشكلان علاقة تكامل، فالنقد 
مهما كان توجهه أو اعتماده مناهج للدراسة والتحلیل إلا أنه یبقى مرتبطا بمنظومة الأدبي 

المجتمع، الذي ینطلق منه العمل الأدبي. ولعلّ أقربَ منهج یمكن من خلاله النفاذ إلى 
جوهر النص والكشف عن العلاقات الاجتماعیة داخل الأنظمة النصیة وبخاصة الروایة 

أنّ العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة اتصال ولیست علاقة  هو المنهج الاجتماعي، ذلك
  انفصال.

ر  -إنّ النقد الاجتماعي یسعى لربط الأدب بالمجتمع وطبقاته، كون الأدب  في تصوّ
هو تمثیل للحیاة الاجتماعیة على المستوى الجماعي لا  –بعض أصحاب هذا المنهج 

ل الفردي، ولأن الأدیب حتى ولو كان فردًا متكلمً  ل الجماعة وینقل أفكارهم وسُبُ مثّ ُ ا، فإنه ی
عیشهم أو تلك العادات والتقالید التي یمارسونها، وبالتالي یكون المجتمع هو المنتج الفعليّ 
للأدب، وبخاصة الروایة، وربما هذا الذي أشار إلیه شوقي ضیف في قوله: "وهذا یدفع 

ظروفها وما بینها من علاقات الباحث إلى التعمق في طبقات المجتمع ومحاولة تبین 
ومدى تأثیر هذه العلاقات في شخصیات الأدباء، وما نهضوا به من دور أو أدوار في 

  .2الحیاة العامة"
یذهب الكثیر من أصحاب المنهج الاجتماعي إلى أنّ الأدب صورة للمجتمع، الذي 

فضاء/ المجتمع، یتحدد بزمان ومكان ولا بدّ لهذا الفن/ الأدب أن یخرج من عباءة هذا ال
وعلیه "یبدأ النقد الاجتماعي بمبدأ یقول أنّ علاقة الفن بالمجتمع ذات أهمیة حیویة، وأنّ 
قها،  تقصّي هذه العلائق قد ینظم استجابة المرء الجمالیة إلى عمل من أعمال الفن ویعمّ

ا، بل من عمل خالق محدّد نه لیس من عمل شخصٍ حقً ق في فراغ وإ في  إنّ الفنّ لا یتخلّ
                                                

سید النقد الاجتماعي (نحو علم اجتماع للنص الأدبي)، ترجمة: عایدة لطفي، مراجعة: أمنیة رشید،  ،زیما بییر -1
  .09، ص 1991، 1البحراوي، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ط

  .140، دت، ص 7البحث الأدبي (طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره)، دار المعارف، القاهرة، ط ،شوقي ضیف -2
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الزمان والمكان، یستجیب لمجتمع هو منه في القمة، لأنه جزؤه الناطق، فالناقد 
"   .1الاجتماعي، إذن یعنى بفهم الوسط الاجتماعي ومدى استجابة الفنان له وطریقتهُ

إنّ مقولة ربط الأدب بالمجتمع هي نتاج أو ثمرة أصحاب النقد الاجتماعي، وطرحها 
ثین، وبین كثیر من الأمم على تباینها واختلافها، یقول متداولٌ بكثرة في أوساط الباح

ه جوهريّ  ویلبرس سكوت: "إنّ النّزوع إلى ربط الفنّ بالقیم الاجتماعیة أمرٌ طبیعي، ولعلّ
في الحركة الواقعیة وفي أمریكا في هلیز، وجاك لندن وهاملین كارلاند، وفرانك لوریس 

الناقد بالنظریة الاجتماعیة أو السیاسیة  بالعلاقة بین الأدب والمجتمع، عندما استعاض
عن مصطلح (مجتمع) وجد أنّ لدیه نظرة متكاملة عن مقادیر عظیمة من الأدب وهكذا 

م، معتمدا على وجهة النظر 1908جاء مؤلف جون ماكي (روح الأدب الأمریكي) 
م، 1927ي الاشتراكیة، فیما جاءت قوة تیارات رئیسیة في الفكر الأمریكي بقلم بارینكتون ف

وكذلك جاء ضعفها، یلزم المؤلف اللیبرالیة الجفرسونیة، ولا شكّ أنّ الناقدین الأوائل في 
ا في الأقلّ، في تأثیرات المجتمع  عصرنا أمثال راندلوف بورن وبیل، كانوا یفكرون ضمنیً

  .2في الفنانین"
ر إذًا، هي علاقة وثیقة جدًا بین الأدب والمجتمع، إنه لأمرٌ طبیعي حسب ت صوّ

ق من المجتمع ویخرجه من رحمه، ویتكون كالجنین،  ار، لأنّ الأدب یتخلّ أصحاب هذا التّیّ
لى أيّ عهد  لكن الذي یتبادر إلى الأذهان هو: ما طبیعة هذه العلاقة وكیف نشأت؟ وإ
تعود؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات المحوریة لا بدّ من العودة إلى الإرهاصات الأولى لهذا 

  النقد. المنهج أو
  
  
  

                                                
لان خمسة مداخل للنقد الأدبي (مقالات معاصرة في النقد)، ترجمة وتقدیم وتعلیق: عناد غز  ،ویلبرس سكوت -1

  .135، ص 1984إسماعیل وجعفر صادق الخلیلي، دار الرشید للنشر، د.ط، 
  .136، ص نفسه المرجع -2
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  النقد الاجتماعي/ الإرهاصات والنشأة: - 2

إنّ الحدیث عن الإرهاصات الأولى للنقد الاجتماعي ونشأته یطول ویحتاج إلى 
ما تكفي  نّ بحوثٍ خاصة تفي حقّه، ولا یبدو في هذا المقام أننا سنفصّل في الموضوع، وإ

  الإشارة ولو بالقلیل إلى تلكم الإرهاصات وظروف النشأة.
نّ الطرح القائل لعلّ ا لبدایات الأولى للنقد الاجتماعي تعود إلى الفترة الیونانیة، وإ

بعلاقة الأدب بالمجتمع ترجع جذوره إلى نظریة المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو على 
تباین النظرة في تقدیرهما لوظیفة الأدیب أو الفنان، ولعلّ المبدأ الذي انطلق كل واحد 

لأدب تصویر للواقع، إذ یرى أرسطو أنّ "الشعر نوعٌ من المحاكاة، منهما هو الاعتقاد أنّ ا
ا  ا جدیدًا متباینً وهو یستخدم المصطلح ذاته الذي یستخدمه أفلاطون لكنه یمنحه مفهومً
عن مفهوم أفلاطون الذي كان یرى أنّ الشعر محاكاة للمحاكاة، وبالتالي فهو صورة مزیفة 

ل أو الحقیقة  ثُ م مفهوم المحاكاة ومشوهة عن عالم المُ ذ كان أفلاطون قد عمّ الخالصة، وإ
على كلّ شيء في الواقع أو في العالم الطبیعي، فإنّ أرسطو قد قصر مفهوم المحاكاة 
على الفنون، كما رفض أرسطو رأي أستاذه القائل بأنّ المحاكاة نقل حرفيٌ لمظاهر 

فرق والاختلاف بین الفیلسوفین . إنّ العبارة الأخیرة في هذا التصور تومئ إلى ال1الطبیعة"
في عملیة النقل لمظاهر الطبیعة، فأرسطو یرى "أنّ الأدیب حین یحاكي فإنه لا ینقل فقط 
بل یتصرف في هذا المنقول، بل ذهب أرسطو أبعد من ذلك حین قال بأنّ الشاعر لا 

رة أو یحاكي ما هو كائنٌ، ولكنه یحاكي ما یمكن أن یكون أو ما ینبغي أن یكون بالضرو 
  .2بالاحتمال"

ولنظریة الانعكاس باعٌ طویلٌ في موضوع علاقة الأدب بالمجتمع، وانحصر 
اعتقادها حول انعكاس الأدب للمجتمع أي تصویر كل مظاهر المجتمع من طقوس 
وعادات وأعراف داخل الأدب، هذا الأخیر الذي یعتبر من أبرز مبادئ هذه النظریة، 

                                                
  .29، ص 2013، 4في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط، شكري عزیز ماضي -1
  .29المرجع نفسه، ص  -2



 

64 
 

یة كانت الدعم الأمثل لمبادئ هذه النظریة، حیث نرى "أنّ ولعلّ الفلسفة الواقعیة الماد
الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعي، بل إنّ أشكال الوجوه الاجتماعي 
هي التي تحدد أشكال الوعي، وقد استطاعت نظریة الانعكاس أن تقدم مفاهیم جدیدة 

ا عن نشأة الأدب وطبیعته ووظیفته، ولعلها أكثر ا لنظریات حیویة وقدرة على تمامً
  .1الاستمرار بفضل منهجها الذي یتسم بالحركة"

لقد شدّد أصحاب هذه النظریة على الصلة بین الأدب والمجتمع، وعلى ذلك التكامل 
الحیوي بینهما، لأنها تعتقد أنّ "الإبداع الأدبي فعالیة اجتماعیة، وهذا یعني أنّ الأدب 

وراء تجسید رؤیته بشكل جماليّ لا لإظهار براعته تجربة إنسانیة، فالأدیب یهدف من 
الفنیة أو مهارته اللغویة أو استعراض ثقافته، بل لكي نشاركه التجربة بشكل یؤدي إلى 

اء–تغییر وجهة نظرنا  أو تعدیلها أو تأكید ما كنا نؤمن به، فالعملُ الأدبيّ قد یغیر  -كقرّ
اء تجاه المجتمع أو الحیاة أو ا لعالم، وقد یعدلُ أو یؤكّد مواقف آخرین، موقف بعض القرّ

وحصیلة كل ذلك خلق نوع من الاتساق الفكري والشعوري في الموقف الجماعي بطریقة 
  .2غیر مباشرة، أي من خلال الإیحاء والإیماء"

یبدو أنّ نظریة الانعكاس أسهمت بشكل مباشر في تطویر النقد الاجتماعي، كما 
ة الفرد بالمجتمع، وفي علاقة الأدب والإبداع تجاه حاولت تغییر بعض الرؤى في علاق

  الفرد والمجتمع، إنها علاقة تكامل وتفاعل.
كما آمنت نظریة أخرى بمقولة الأدب والمجتمع، وسعت للكشف عن ذلك الجدل 
القائم بین الأدب والواقع الطبیعي، إنها النظریة المادیة الجدلیة التي تعتقد أنّ "الطبیعة لم 

ا أیضًا، وبالتالي بصورة مستقلة عن توجد قبلَ  البشر فحسب، بل قبل الكائنات الحیة جمیعً
  .3الوعي، الطبیعة معطى أول، فما كان للوعي أن یوجد قبل الطبیعة، إنه معطى ثانٍ"

                                                
  .82، ص السابق المرجع -1
  .88ص  نفسه، المرجع -2
، 1979، 1ألف باء المادیة الجدلیة، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط، یلیبودوستنیكأوفشییاخوتفاس -3
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م هذه النظریة كارل ماركس وله فلسفة خاصة استطاع من خلالها أن یقدّم یتزعّ 
ا للعلاقة بین الأدب ا موضوعیً والمجتمع، وعیّن لها موضوعًا داخل مجموعة العلوم  "تفسیرً

. وقد أوضح ماركس أنّ العلاقة 1الاجتماعیة واعتبر الأدب واقعة اجتماعیة تاریخیة نسبیة"
بین الأدب والمجتمع علاقة جدلیة، لیقسم بعدها المجتمع إلى قسمین أو بنیتین؛ بنیة فوقیة 

لاقتصادیة والسیاسیة والفكریة والثقافیة، وأما وبنیة تحتیة، أما الأولى فترتبط بالأحوال ا
الثانیة فمتعلقة بالأدب والفكر، بمعنى كلما تطورت البنیة الفوقیة إلا وتبعتها البنیة التحتیة، 
فالثانیة مرهونة بالأولى ومرتبطة بها، ومعنى هذا "أنّ الأساس الاقتصادي للمجتمع هو 

الممارسات كالأدب التي تشكل البنیة الفوقیة الذي یحدد طبیعة الإیدیولوجیا والمؤسسات و 
ا بفعل الأساس  لذلك المجتمع... بحیث إنّ النصوص الأدبیة ترى بوصفها محددة سببیً

  .2الاقتصادي"
تُعدّ النظریة الماركسیة من أكثر النظریات الفكریة والفلسفیة التي اهتمت بالنقد 

دئها ومنطلقاتها في الحكم على الأدب الاجتماعي للأدب، كما تعتبر الإیدیولوجیا أبرز مبا
وتفسیره، وتطور المجتمعات في فلسفتها قائم على الصراع الطبقي، الأمر الذي جعلها 

ا. ا مادیً   تفسّر الأدب تفسیرً
ولعلّ آخر النظریات التي كان لها النصیب الأوفرُ في دائرة النقد الاجتماعي نظریة 

غولدمان، والذي سعى لتطور نظریته بناءً على  البنیویة التكوینیة، التي تنسبُ للوسیان
َ "جملةً من المصطلحات  آراء وتصورات أستاذه جورج لوكاتش، إذْ عمدَ إلى أن اصطنع
الجدیدة، والتقنیات الإجرائیة التحلیلیة المبتكرة التي جعلت الاتجاه الذي تبناه یطلق علیه 

                                                
، 1991مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، د.ط،  ،آندریكآندرسونإمبرت -1

  .120ص 
ن، تر: عیسى علي العاكوب، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة نظریة الأدب في القرن العشری ،ك. م. نیوتن -2

  .88، ص 1996، 1والاجتماعیة، ط
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لى بالجانب الكیفي، ولیس الجانب (علم اجتماع الإبداع الأدبي)، وهو یهتم بالدرجة الأو 
ي"   .1الكمّ

یرى غولدمان أنّ العمل الأدبيّ مرتبط بالوعي الطبقي للمجتمعات فالأدب عنده 
عبّر عن  ُ ، هذا الأخیر الذي ی نشئه ومنتجهُ یعبّر عن الجماعة ولو كان الفرد المبدعُ هو مُ

ا، ولا نعامله باعتبا ا عن وجهة نظر رؤیة الجماعة، "والأدب لیس إنتاجًا فردیً ره تعبیرً
شخصیة لأنّ وجهة النظر هذه تتجسّد فیها عملیات الوعي الجماعي والضمیر الجماعي، 
وأكثر من ذلك كلما كان الأدیب على درجة عالیة من القوة والعمق كان تجسده للمنظور 

  .2الجماعي أوضح وأقوى"
نما راح یؤسس لم یكتفِ غولدمان بمبدأ تجسید المنظور الجماعي للعمل الأدبي ، وإ

–لنظریة مبادئ أو آلیات یمكن من خلالها النفاذ إلى جوهر الأعمال الأدبیة، وقد ركز 
نا في قراءتنا  -زیادة إلى المبدأ الأول على البنیة الدلالیة أو الدالة، یقول صلاح فضل: "إنّ

لما عبرنا من للأعمال الأدبیة، فإننا ننحو إلى إقامة بنیة دلالیة كلیة، تتعدل باستمرار ك
جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، وعندما ننتهي من القراءة تتكون لنا صورة عن بنیته 
الدلالیة الكلیة، وهذه الصورة هي المقابل المفهومي والمقابل الفكري للوعي والضمیر 

  .3الاجتماعیین المتبلورین لدى الأدیب"
الجماعي، أو الوعي الجماعي  ویبقى القاسم المشترك بین البنیة الدلالیة والضمیر

الطبقي هو أهم همزة اتصال عند غولدمان، والمسماة برؤیة العالم، "فكلّ عمل أدبي 
ي للأدیب، ولعصر معین،  ن رؤیة للعالم لیس العمل الأدبي فحسب لكن الإنتاج الكلّ یتضمّ

ة بین وعن طریق رؤیة العالم یمكننا  أن نرى بشكل صافٍ كیفیة تبلور العلاقة الخلاّق
  .4الأعمال الإبداعیة من ناحیة والوقائع الاجتماعیة الخارجیة من ناحیة ثانیة"

                                                
  .57، ص 2002، 1مناهج النقد المعاصر، بیروت للنشر والمعلومات، بیروت، ط ،صلاح فضل -1
  .58المرجع نفسه، ص  -2
  .59، 58 ص المرجع نفسه، ص -3
  .59، ص نفسه المرجع -4
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وتأسیسًا على ما سبق، بنى غولدمان نظریته السوسیوبنائیة فكانت إضافة جدیدة 
الة في التعامل مع الأعمال الأدبیة، وبخاصة الروایة منها، وكانت هذه  ومساهمة فعّ

ما–النظریة    لأخیرة في النقد الاجتماعي أو سوسیولوجیا الأدب.هي الحلقة ا -ربّ
كانت تلك أهم محطات النقد الاجتماعي، إذ یمكنُ القول أنه منهجٌ نقدي سیاقي 
یتعامل مع النصوص أو الأعمال الأدبیة من الخارج، وكانت تلك السیاقات كركیزة أو 

تعبیر عن الحیاة دعم لفهم النص الأدبي والولوج إلى أعماقه، والأدب في جوهره، هو 
والمجتمع، والمبدع لسان مجتمعه، ومصور أفراحه وأحزانه، وتجمع بین الأدب ومبدعه 
علاقة یمكن القول عنها: أنها علاقة تفاعل، علاقة تأثیر وتأثر، لكن الذي لا بدّ من 
 الاعتراف به هو أنّ لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان، فلا عیبَ أنّ الشيءَ إذا اكتمل لا بدّ من
وجود بعض السلبیات أو الانتقادات الحتمیة، فالنقد الاجتماعي ككل النظریات أو 
التصورات وجهت له انتقادات، وربما على رأسها ذلك الفكر الماركسي الذي بالغَ إن لم 
یُسرف في إعلاء دور وقیمة الإیدیولوجیا في تفسیر الأدب، ثمّ إنّ نظرة هذا الفكر نحو 

أو المادة لشيء مبالغ فیه، ذلك ان التطور المادي لأيّ مجتمع  الأدب وربطه بالاقتصاد
ا في الأدب. ا تطورً   لا یعني حتمً

ما هي  نّ لأنه لا یسعنا في هذا المقام ذكرُ كلّ الانتقادات التي وجهت لهذا المنهج، وإ
د إشارات طفیفة، إذ لیس موضوع بحثنا هو هذه الانتقادات، بل إنّ الذي نرمي إلیه  مجرّ

ات التي مرّ علیها النقد الاجتماعي في نشأته وتطوره، وعلیه هو ال وقف على أهمّ المحطّ
ا، فهو یتطور بین الفینة والأخرى، وهذه صفة  ا أو ثبوتً ه نقد لم یعرف استقرارً یمكن القول أنّ

ها لتؤسس النظریات، فكلما ظهرت نظریة إلا وقامت أخرى إما تبني أسسها علیها او تنقد
یدیولوجیاتها. هاسب خلفیاتمبادئ أخرى بح   وإ
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  قضایا النقد عند حسین مروة: - 3
  / قضیة الالتزام:3-1

ر ثمّ إنّ صلته بالواقع  ر وأثّ اِحتكّ الإنسان منذ القدم بمحیطه الذي نشأ فیه، فتأثّ
محتومةٌ وفرضیة، إنها صلة تفاعل طالما هذا الإنسان جزء من الكلّ،  ولا بدّ لهذا الجزء 

ل الك ا على هذا أن یمثّ م، وعلیه فقد كان لزامً م فإنّ المجتمع هو الذي یتكلّ لّ، فحین یتكلّ
ا أعباء مجتمعه، وقد كان الأدیب كعنصر من هؤلاء الناس من  الإنسان أن یحمل أحیانً
ر بقلمه عما لا  تقمّص وأدّى هذا الدّور، فهو یحملُ هموم وأفراح مجتمعه، یستطیع أن یعبّ

ا بها، یستطیع الآخرون البوح ب ه، وبالتالي حملَ على عاتقه هذه الرسالة حتى أصبح ملتزمً
  لكن هل هذا الالتزام ضروري أم اختیاري؟

كما أحسّ الأدیب وشعر بتلك المسؤولیة تجاه قضایا مجتمعه كان من الضروري 
علیه أن یكون حاميَ ذمار ولسان دفاع عن المجتمع الذي یعیش فیه، ومن هنا نشأت 

في العصر الحدیث، لاحتكاك الأدیب بمشكلات الحیاة، ثم إدراكه التام فكرة الالتزام 
بخطورة الدور أو الوظیفة التي یقوم بها إزاء هذه المشكلات سواء بالسلب أو الإیجاب، 

  وكان الأدب هو الوسیلة المثلى للأدیب في نقل هذه المشكلات وبلورتها.
ا، ما جعل كلّ شغلت ظاهرة الالتزام بال وفكر الباحثین والمفكری ا كانوا أو عربً ن غربً

دلي بدلوه إزاء هذه الظاهرة، والأمر اللافت للنظر تجاهها هو صلتها بحقول  ُ واحد فیهم ی
معرفیة شتى كالدین والسیاسة والأدب والفكر والفلسفة وغیرها.... وبما أنّ الأمر یستدعي 

رات التي أوردها بعض منا الوقوف عند هذه الظاهرة فلا بأس أن نشیر إلى بعض التصو 
نا هو الجانب النقدي أو  الباحثین أو المفكرین في كتاباتهم وبحوثهم، مع أنّ الذي یهمّ

  الأدبي للظاهرة.
انتشرت ظاهرة الالتزام في العصر الحدیث أو المعاصر، ربما نتیجة احتكاك الأدیب 

مته، وعلیه بقضایا ومشكلات مجتمعه، أو إحساسه بالدور الذي یجب القیام به وسط أ
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َ الأدیبُ أو رجلُ الدین أو رجل السیاسة جمیع  یكون الالتزام في هذه الحالة یعني "أن یضع
  .1قواه المادیة والمعنویة وجمیع طاقاته العقلیة والفنیة في خدمة قضیة معینة"

نما بمجالات  ا، فقضیة الالتزام لا تختص بالأدب فحسب وإ ا سابقً إذًا، وكما أشرنَ
رجلُ الدین ملزمٌ بقضایا أمته، ورجل السیاسة ملزم كذلك بمشكلات شعبه أخرى كذلك، ف

لتزِمُ أقصى إمكاناته في خدمة أيّ قضیة.   وهكذا... شرط أن یبذل هذا المُ
نة  إنّ الأصل في مصطلح الالتزام مرتبط بالفلسفة، ویعني "اعتناق وجهة نظر معیّ

ل علیها بكل  الوسائل الفكریة التي یملكها، ولكن هذا في الحیاة، یدافع عنها الفیلسوف ویدلّ
  .2المصطلح أكثر ما اتضح في الأدب"

ا إیاه في خدمة  سخرً إنّ الأدیب الملتزم لا بدّ أن یحارب من أجل قضایا أمته، مُ
المجتمع، جاعلاً نفسه مسؤولا ومحركًا لهذا المجتمع في التعبیر عن مشاعرهم ومواقفهم 

ما هو الق م في تحریك عجلة هذا المجتمع، وعلیه یمكن وآلامهم وآمالهم، وربّ دوة أو المعلّ
ا حتى یحظى عمل الكاتب بعمل منظم،  القول إنّ "الالتزام شرطٌ ضروري، ولكنه لیس كافیً
ُشكل هذا الیوم أكثر  م، وی ى بموقف المعلّ ولكي یحدث هذا لا بدّ للكاتب أیضًا من أن یتحلّ

ا، والكاتب الذي  ا أساسیً م أحدًا"من الماضي مطلبً م آخر لا یعلّ علّ ُ   .3لا ی
یتّضح مما سبق، أنّ الالتزام قضیة لا بدّ منها في الأدب والنقد، فهي تعالج هموم 
نما من باب  وأفراح المجتمع الواحد، ولیس التمسك بها یكون من باب المتعة أو التسلیة، وإ

ا.التزام الأدیب ومشاركته والشعور والمسؤولیة بالقضایا الوطنیة والإن   سانیة آمالا وآلامً
ا إلى  إنّ الذي یعنینا لیس بسط الآراء والتصورات حول ظاهرة الالتزام، فقد أشرنا سلفً
ما الذي یهمنا هو الوقوف على قراءة نصٍّ  نّ أنها ذات صلة بمعارف أو حقول شتى، وإ

د نقديٍّ لحسین مروة الذي أورده عبد النبي اصطیف في الجزء الثاني من كتابه "في النق

                                                
رابي -1 ُ   .15، ص 2003ماهیته ومجالاته، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، د.ط، –لأدب الإسلامي ا ،كفر الع
  .40، ص 2009، 2مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، دمشق، ط ،ولید قصّاب -2
  .99نظریة الأدب في القرن العشرین، تر: عیسى علي العاكوب، ص  ،ك. م. نیوتن -3
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العربي الحدیث" فالمهم هنا هو مناقشة هذا الرأي. من خلال هذه القراءة هو محاولة 
  تفكیك بنیته المفهومیة.

ا  ا النّصّ النقديّ فموسومٌ "لا التزام في الأدب" یطرح من خلاله الناقد تساؤلا عمیقً وأمّ
–التي تحتاج یستدعي من القارئ التركیز والدّقّة، والسؤال یتمحورُ حول قضیة الالتزام 

إلى تصحیح أو إعادة نظر، لأنّ الأوان قد حان لتخطّي كلّ ما هو سطحيٌّ في  - الیوم
نّ جوهر السؤال  دب؟ فهو ینكر تزام في الألیدور حول وجوه الالتزام أو الإهذه المسألة، وإ

نما القضیة عنده منوطة بوجود نوعین من  أصلا وجود أدیب ملتزم أو غیر ملتزم، وإ
أدیبٌ یعبر عن أحاسیس الجماعة أو الجمهور، وآخر یعكس نفسه، أي یعبّر عن الأدباء، 

ذاته منعزلاً عن الجمهور، والفرق بینهما كما یرى اصطیف هو "لیس كما یتراءى لنا من 
أنّ ذاك الأدیب ملتزم، وأنّ هذا الأدیب غیر ملتزم، فكلاهما إنما ینشئ الأدب استجابة 

ا إلى وجهة في التفكیر لعوامل تؤثر فیه أثرها البال ه جمیعً غ، وتصرف إحساسه ووجدانه وفنّ
ر وأسلوب في التعبیر، تصنعهُ حیث یراه الناس من خلال أدبه الذي  وطریقة في التّصوّ

  .1یقرأون أو یسمعون"
یتراءى من هذا الفرق أنّ حسین مروة یحاول إعطاء صورة أو نظرة جدیدة لظاهرة 

ا ف ي أوساط الفكر النقدي والبحث الأدبي، فهو یتجاوز كل تلك الالتزام التي انتشرت كثیرً
التصورات لیخرج برؤیة جدیدة تسعى لتقریب مفهوم الظاهرة، ودحض كل ما تبادر إلى 
الأذهان في كونها تعبیرا عن أحاسیس أو هموم المجتمع، فهو یرى أنّ الأدیب الأصیل 

ا  لزم حینما یكتبُ قصة أو مقالة أو ینظم قصیدة لیس أدیبً ا كما یتراءى لنا، وهو لم یُ ملتزمً
ُرد من قصته أو قصیدته تلك أن تخرج للناس بقصد ان یرى فیها  نفسه إطلاقًا، ولم ی
الناس آمالهم أو آلامهم، فهذا لیس من صفات الأدیب الأصیل، وفي محاولة بیانه الفرق 

كل واحدٍ من بین أدیب الجمهور وأدیب الذات یقول: "مصدر الفرق هذا إنما هو موقف 

                                                
، 1990ي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، مطبعة الاتحاد، دمشق، د.ط، عبد النب -1
  .11، ص2ج
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یعیش إحساس  -إذن–الأدبین حیال الحیاة، فذلك یعیش حیاة الجمهرة الغالبة فهو 
یصدر في أدبه الاجتماعي، أو الشعبي عن  -إذن–الجمهور بحسه ولحمه ودمه، وهو 

ا  لزامً استجابة الظاهرة، وفتى أصیل لا عن التزام یفرضه على نفسه وعلى أدبه فرضًا وإ
  .1كما نتوهم"

سبب آخر یدعو به "مروة" رأیه في هذه القضیة الخاصة بأدیب الجمهور، وهناك 
ا أن یكون عائشا حیاة الجمهور بعامل آخر من ثقافته وطریقة تفكیره ووجهة  مّ یقول: "وإ

لا بدّ أن یكون  -في هذه الحال–نظر اجتماعیة أو سیاسیة أو فلسفیة یتجهها وهو 
ر كل منهما بالآخر، یتكیف به حتى إحساسه الفني مساوقا لاتجاهه الفكري: بح یث یتأثّ

یتحد مجراهما اتحادًا تلقائیĎا لیس معه شيء من الفرض والإلزام لذلك، وهنا یكون الأثر 
الأدبي أیضا مجرد استجابة لهذا التساوق البدهي بین الفكر والرأي وبین الإحساس 

  .2ومصادر الخلق الفني"
ظاهرة أو قضیة الالتزام بوجود عاملین،  إذًا "مروة" یحاول تعلیل وجهة نظره في

ا  ق باستجابة الأدیب اللاقصدیة لإحساس الجمهور، وبالتالي لم یفرض التزامً ل متعلّ الأوّ
  على نفسه ولا على أدبه كما نتصور نحن القراء.

ا الثاني فمرتبط بعامل الثقافة وطریقة تفكیر الأدیب، وعلیه یمكن للإحساس  وأمّ
ة الفني أن یكون مطاو  عًا أو مساوقًا للاتجاه الفكري، ویتأثر به أو یؤثر فیه، وهنا یكون ثمّ

  نوع من الاتحاد التلقائي أو العفوي بینهما ولیس فیه قصدیة الفرض والإلزام.
إنّ ما ذهب إلیه "مروة" في هذا التصور یحتاج إلى التدقیق والتمحیص واعتماده 

ذ من المفروض أن تكون هذه الظاهرة  ذانك العاملین إجحاف في حقّ ظاهرة الالتزام، وإ
من الظواهر التي تساعد الفرد في فهم المجتمع، وتسهم في إدراك الأدیب لما یدور حول 
ا بأنّ  من مشكلات وأحداث وسط مجتمعه، لیتخذ بذلك موقفه إزاءها، أي "أنه یصبح واعیً

                                                
  .12، ص 1954یولیو،  –، تموز  7، ج13لا التزام في الأدب، الأدیب، بیروت، السنة  ،حسین مروة -1
  .12المرجع نفسه، ص  -2
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ه هي أن یصرف اهتمامه إلى جانب من الواقع، وأن یحكم علیه  الطبیعة الحقّ لفنّ
د المجتمع عامة   -أو قراء عصره–بالضرورة. وعظمة الكاتب تكمن في قدرته على أن یزوّ

  .1بصورة صادقة له ولصراعاته ومشاكله"
ا بهذه  اء، ولا بدّ أن یكون مؤمنً إنّ للأدیب رسالة اجتماعیة یحاول أن ینقلها للقرّ

ا بها أمام ضمیره ومجتمعه، قاصدًا نقلَ  همومهم ومشكلاتهم أو ظروفهم  الرسالة ومقتنعً
التي ذهب إلیها "مروة"،  -هنا–إیجابیةً كانت أو سلبیة، وبالتالي لا مجال لغیر القصدیة 

ا  وبحكم وظیفة الأدیب ودوره في المجتمع ألاّ یتجاهل ما یجري حوله، وعلیه كان لزامً
  .2نبغي له"علیه أن "یتّخذ البادرة الحرة المسؤولة في معالجته لیحقق وجوده كما ی

ا  ته فرضًا أو قسرً إنّ الأدیب من زاویة أخرى غیر مجبرٍ أو ملزمٍ بالتزامه بقضایا أمّ
ا، یقول  ل مجتمعه، بقدر ما یجبُ أن یمارس حریته لا عنوةً أو ضغطً فهو بقدر ما یمثّ
ا واختراقًا للنص من ا أو إقحامً : "فالأدیبُ الملتزمُ لن یمارس التزامه قسرً  أحمد أبو حاقةّ

ا بها حقّ الإیمان، فإنّ شخوصه وحبكته  ب بفكرته وصار مؤمنً الخارج ولكنه إذا تشرّ
فة أو مقحمة"   .3الروائیة، وبناءه المسرحي سیضع لنفسه مكانة متوازنة غیر متكلّ

ولا بدّ هنا من التمییز بین الالتزام والإلزام، فالأول یعني الاختیار، أما الثاني فمرتبط 
  بالجبر والفرض.

لعودة إلى نصّ "حسین مروة" في مقاله نجده یدافع عن وجهة نظره تجاه الأدیب وبا
الذّاتي وموقفه من الالتزام، یقول في ذلك: "وهكذا الحال في الأدیب "الذاتي" أو 
"الانطوائي".. فإنه هنا یعیش بعیدًا عن الجمهور، أما لأنه من فئة في الناس لیس تحیا 

ما لأن في ثقا فته ومفاهیمه العقلیة ونظرته إلى الحیاة والكون، رواسب حیاة الجمهور وإ
  ومفاهیم متصلة بالعقلیة "المثالیة" أو ما یشبهها.

                                                
  .41مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص  ،ولید قصّاب -1
  .14، ص 1976، 1الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط ،أحمد أبو حاقة -2
  .14المرجع نفسه، ص  -3
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ا أن یكون "غیر التزامي" بل لیس یصحّ أن نسمیه  وهذا الأدیب لیس یقصد قطعً
ا–"غیر التزامي" لأنه  إنما ینشئ أدبه الذاتي الانطوائي عن استجابة قاصرة أیضا  -واقعً

  .1یقة عیشه ووجهة تفكیره"لطر 
معان النظم لأنّ في قوله  إنّ ما یرمي إلیه "مروة" في هذا النّص یستحقّ التدبّر وإ
الكثیر من الصواب وبخاصة في فلسفة الأدیب العقلیة المثالیة التي لا یقصد بها عدم 

نما الذي جعل أدبه انطوائیا أو منعزلاً، هو عدم إقحامه للجماعة أو الجمهور،  الالتزام، وإ
اها بنفسه، وبناءً على  وبالتالي له فلسفة خاصة به، یفكر بها ویدرك الأشیاء بطریقة تبنّ

  آرائه وتصوراته.
ُ إلى طریقة العیش ووجهة التفكیر  إذًا، ومن هنا حسب تقدیر "مروة" فإنّ الأمر "یرجع

  .2ولیس یرجع إلى التزام أو غیر التزام"
اها الأدیب وینظر إلى الأمور أو الأشیاء أي كلّ الأمر یعود إلى فلسفة خا صة یتبنّ

ا منعزلاً عن الخارج (الجمهور)، ولا یمكن في  ا وانطوائیً بمنظاره هو، وبطریقة تجعله ذاتیً
هذه الحال الحكم علیه بالملتزم أو غیر الملتزم، لأنّ الأمر ككل منوطٌ بفلسفته وثقافته، 

راها عبد النبي أنها مرتبطة بفلسفة أو ثقافة ولكن قضایا الأمة من زاویة أخرى لیس كما ی
نما تتعلق بمدى التزامه ومسؤولیته إزاء هذه المواقف أو الالتزامات، وهنا یصبح  الأدیب، وإ
ابحة،  الأدیب كما یعتقد سارتر هو "المسؤول عن كل شيء، عن الحروب الخاسرة أو الرّ

د والقمع، إنه متواطئ مع المضطهدین إذا لم ی . 3كن الحلیف الطبیعي للمظهرین"عن التمرّ
ا بمجتمعه، ذو صلة تفاعل معه،  والأدیب على حدّ تقدیر سارتر متّصل اتصالاً مباشرً
یعبر عنه في السراء والضراء، یقاسمه الأقراح والأفراح مسؤول عن هذا ثم هذا المجتمع 

                                                
  .13عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص -1
  .13، ص المصدر نفسه -2
نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، د.ط، ما الأدب؟، تر: محمد غنیمي هلال، دار  ،جون بول سارتر -3
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ا في أدبه إن مع أو ضدّ،  أو انتصاراته، عن الحریة أو العبودیة، وكل ذلك یظهر جلیً
ا أو غیر ملتزم.   ملتزمً

وملخص القول، إنّ ظاهرة الالتزام ذات أبعاد فكریة واجتماعیة وحتى دینیة، یكون 
غم من  ا عن مبادئه، ذائدا عن قضایاه،  وعلى الرّ ا لمجتمعه، مدافعً فیها الملتزمُ خاضعً

رات حول هذه الظاهرة إلا أنها تبقى منهجًا للحیا ُن الآراء والتّصوّ ة، یمكن من خلاله تبای
د بقیم إنسانیة مختلفة، واتخاذ مواقف مشرفة للأدیب خاصةً  التحلي بروح المسؤولیة والتزوّ

.   والإنسان عامةً
  / قضیة الأدب الموجه في حقیقتها العلمیة: 3-2

وفي مقال آخر المعنون بــــــــ "قضیة الأدب الموجه في حقیقتها العلمیة"، یبسط 
هذه القضیة التي طالما أثارت الكثیر من الجدل والنقاش، إنها  "حسین مروة" لمناقشة

ل الأمر بلبنان،  "قضیة الأدب الموجه في حقیقتها العلمیة"، ولقد دار النقاش حولها أوّ
ا حمي وطیسها كادت تخرج عن وجهها الصحیح ومسارها  دیرها، ولمّ وكان طه حسین مُ

غیر التباسات جدیدة أبعدت بها عن الحقیقي، "فلم تضف حصیلة ذلك كله إلى القضیة 
  .1إطارها العلمي، حیث یجب أن تكون، وأدخلت إلیها بعض الأوهام"

ا هو: لمن یكتب الأدیب؟ لكن الناقد حسین مروة حاول  تطرح القضیة تساؤلا محوریً
نقل هذه القضیة من تساؤلها الأصلي الذي طرح في مناظرة الأونیسكو مع طه حسین إلى 

تلیق بطابعها أو وواقعها العلمي، إذ یدلّ في صیغة السؤال من لمن صیغة تتناسب و 
یكتب الأدیب؟ إلى صیغة أخرى هي: عن أيّ فئة من المجتمع یكتب الأدیب؟ وكیف 

  یكتب؟
ل حسین مروة هذا النقل أو التبدیل في صیغة السؤال إلى تلك النتیجة الغربیة  ویعلّ

ن یكتب لهم الأدیب، لا عمن یكتب في حالة ما دار موضوع السؤال حول البحث عم

                                                
،ص 1955أیار،  5، ع  4قضیة الأدب الموجه في حقیقتها العلمیة، الثقافة الوطنیة، بیروت، السنة  ،حسین مروة -1
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إلى نتیجة  -على هذا الوجه–عنهم، یقول: "... نفترض هذا لنرى كیف ینزلق بنا البحث 
غریبة، فإذا بنا مضطرون إلى إخراج كثیر من الأعمال الأدبیة التقدمیة، في مختلف 

  .1الأزمان، عن نطاق الأدب الواقعي التقدمي"
ا في حالة ما جرى نقاش الق ضیة حول السؤال الذي صاغه حسین مروة، فإنّ وأمّ

ذلك یمكّن من الاقتراب إلى الحقیقة الموضوعة التي تنهضُ علیها قضیة الأدب والفن من 
  الأساس.

ُجلي الالتباس،  وربما یمكن الوصول إلى موقف صارم أو واضح یزیلُ الغبار وی
یصدر الأدب، أیصدر من یصرحُ قائلا: "والقضیة الأساسیة التي نعني، هي هذه: من أین 

ذات الأدیب منعزلاً عن مجتمعه وطبقته وعن مرحلته التاریخیة، أم یصدر عنه بوصفه 
ا لا ینفصل عن تاریخ المجتمع یتأثر به وینفعل  ا بمجتمعه وطبقته، وجزءً ا مرتبطً ا حیً عضوً

أخرى  من جهة، ویؤثر فیه ویفعل بعد ذلك؟... ثم تنتقل القضیة ذاتها من هنا، إلى مرحلة
بالضرورة، وهي: كیف یتناول الأدیب موضوعه الأدبي بأيّ دافع، ولأيّ غرض، وبأيّ 

  2أسلوب؟".
إنّ مثل هذه التساؤلات التي یطرحها "مروة"، قد نقلت حقًا مضمون القضیة وغیّرت 
مسارها الأصلي، والرجل یزعم أنّ القضیة بهذا التبدیل أو التغییر في المسار یمكن أن 

ا، "أي كما هي في دلالتها الاجتماعیة وارتباطها الحي یكتسب طابعً  ا علمیً ا أو واقعً
  .3بالإنسان من حیث هو كائن اجتماعي"

تلك كانت أهم الأسئلة التي صاغها حسین مروة إزاء هذه القضیة، وقد حاول 
مناقشتها بشكل من الموضوعیة والعلمیة بناءً على اختلافات وتباینات آراء النقاد 

م نحو هذه القضیة، یقول: "الواقع أنّ كلّ اختلاف نظري في أمر الأدب والفن، وتصوراته
من حیث منشأهما وغایتهما، یرجع أساسا إلى الخلاف في أمر العلاقة بینهما وبین 
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الواقع: فأصحاب الفلسفة المثالیة، بما في هذه الفلسفة من نظرة "میتافیزیكیة"، یرون أنّ 
حساسه ، هي الموجود الأول، وهي منبع المدركات والصور ذات الفرد، أي عقله وإ

نّ عالم الطبیعة والمادة في خارج الذات الإنسانیة، لیس سوى مظاهر  والأفكار، وإ
  .1محسوسة للفكرة المطلقة"

لعلّ الذي یرمي إلیه "مروة" في هذا التصور هو تلك العلاقة الجدلیة في كون الأدب 
لم الطبیعة والمادة، أي یرتبط بالظروف الخارجیة أو الفن یصدر من الذات أو یتعلق بعا

لیقرّ في الأخیر أنّ الفنّ للفنّ والأدب للأدب، ولا غایة له بل هو غایة في نفسه، ولعله 
یشیر إلى مذهب الفن للفن، الذي نشأت بعده كثیر من المدارس والمذاهب الفنیة والأدبیة، 

بقوله: "لیس من شأن الأدب، إذن، عند كالرمزیة، والانطباعیة والوجودیة. ویفسّر ذلك 
أهل هذه المذاهب أن یكتب عن المجتمع، عن مشكلات الناس، عن قضایا الصراع بین 
طبقات الكادحین وبین الطبقات التي تستثمرهم عن استعمار الرأسمالیة للشعوب، عن 

–دیم فیها تطور المجتمعات الدائم، عن ولادة الجدیدة في الأنظمة الاجتماعیة وانحلال الق
كل هذه أمور لیست تعني الأدب والفن البتة، لأنّ هذه كلها أمور "صغیرة" بالنسبة للأفكار 

  .2والتأملات العلویة الكبرى التي یرتفع إلیها الأدب والفن"
إنّ هذا الطّرح یدعو إلى الكثیر من الجدل إلى الكثیر من الاستفهامات، إذ كیف 

ذلك أنّ الكثیر من الباحثین والنقاد یرون عكس ذلك للأدب أن یكون منبعه الذات فقط، 
ا، یرون أن الأدب مرتبط بخارج الذات، بالطبیعة، بالمجتمع، ثمّ إنّ الأدیب یعیش  تمامً
ر  ر، وعلیه یكون المجتمع آنذاك هو سنده وملهمه، یعبّ ر ویؤثّ وسط مجتمع، وبالتالي یتأثّ

بما نظریة الانعكاس، تكون كفیلة لشرح عن أفكاره وأفكار الجماعة التي ینتمي إلیها، ور 
وتفسیر العلاقة بین الأدیب والواقع أو المجتمع ثم إنّ النظریات الحدیثة العلمیة في 
نما هو  مختلف تفسیراتها تحاول تفسیر كلّ ما یصدر عن الذّات من الأفكار والصور، وإ
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"بمختلف أشكاله أثرٌ منعكسٌ من عالم الطبیعة والحیاة، وفي هذه الحال یكون الأدب 
ا عن الحیاة الواقعیة، عن الظروف والأوضاع والأنظمة التي یعیشها في  البیانیة، تعبیرً

  .1مرحلة معینة، نعني المرحلة نفسها التي یعیشها الأدیب من تاریخ المجتمع"
ها إشارة إلى الواقعیة أو  -بناءً على هذا الطرح–ویبدو  أنّ الأدب مرتبط بالواقع، ولعلّ

الواقعي، وبیت القصید أنّ كلّ أدب فیه من الواقعیة نصیبٌ، وأنّ كلّ أدیب هو الأدب 
واقعيّ من بعض وجوهه لا محالة، قصدَ ذلك أم لم یقصد، ثمّ إنّ الأدب لا بدّ أن یهتم 
بقضایا العالم الخارجي، وهذا الذي یعني بالأدب الموجه حسب تعبیر حسین مروة، ولیس 

دیب یتأثر بواقعه، بالمذاهب السیاسیة والاجتماعیة على حدّ قول ذه حسین، والأ
والاقتصادیة أو بالتالي یمكن أن تفرض علیه هذه المذاهب إنتاج أدبٍ یعبر عن أفكار 

  .2المجتمع أو فئة منه، مطامحه ومشاعره
ویطرح "مروة" قضیة أخرى في المقال نفسه، تتمحور حول الحدود الفاصلة بین 

  جعي.الأدب التقدمي والأدب الر 
ا أراد الإجابة عن هذا التساؤل، عاد بنا إلى السؤال الجوهري الذي طرحه في  ولمّ

ن یكتبُ لهم الأدیب. ن یكتبُ عنهم، وكیف یكتب؟ ولیس عمّ   بدایة المقال، المتعلق بـ: عمّ
یفصل "مروة" في الإجابة عن هذه القضیة ویعید أساسًا إلى ذلك الصّراع بین القدیم 

ربٌ في جذور التاریخ ناكرٌ لكلّ القوى الجدیدة النامیة، وجدید یحاول والجدید، قدیمٌ ضا
نّ الفریق الأول یمثلُ الأدب  تجاوز النظریات القدیمة، وتخطي كل ما هو قدیم وبالي، وإ
ا الثاني فیمثل الأدب الواقعي  الرجعيَّ الذي یدافع عن كیانه المهدّد بالانهیار، وأمّ

  .3التقدمي
تتعلق بصراع فریقین لا ثالث لهما،  -حسب تقدیر مروة–موجّه إذًا قضیة الأدب ال

ل فمرتبط بالطبقات النامیة، یقول حسین  ا الأوّ وهما الأدب التقدمي والأدب الرجعي، أمّ
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ا للفئات النامیة في المجتمع،  مروة: "ولیس یكفي في تمییز الأدب التقدمي أن یكون مصورً
ات الرجعیة نفسها، وهو مع ذلك تقدّمي، وهنا فقد یكون هناك أدب یتّخذ مادته من الفئ

نبحث عن كیف یكتب الأدیب؟ كیف یتناول موضوعه، بأيّ دافع، ولأيّ غرض، وبأيّ 
  .1أسلوب؟"

یحاولُ حسین مروة تفسیر مصطلح الأدب التقدمي وبیان موضوعه الذي یتناوله، 
تي دور الأسلوب والأسلوب الذي یعتمده في التعبیر عن موضوعاته، یقول: "... هنا یأ

ا أو  ا بها أو ساخرً والصیاغة، فقد یعبر أدبٌ عن الطبقات الرجعیة فیتناول موضوعه مشهرً
ا انحلالها، فیكون إذن من الأدب التقدمي كما كان یفعل بشار  ا انهیارها أو راثیً ناعیً

تي والجاحظ وأبو نواس وابن الرومي، وأبو العلاء، والمتنبي في بعض شعره، وكما فعل دان
  .2في "الكومیدیا الإلهیة" وكما فعل بلزاك في "الكومیدیا البشریة""

نما   - كما یتصور–یبدو أنّ الأدب التّقدّمي عند "مروة" لا یتعلق بالطبقات فحسب، وإ
یرتبط أیضًا بالطبقات الرجعیة، وربما لا یمكن معرفة ذلك إلا من خلال الأسلوب أو 

لصراع بین القوى المتناقضة في المجتمع، وبهذا الصیاغة، فالأدب التقدمي یصور ذلك ا
نقصُ من قیمة  ُ ر عجلتها المتصاعدة، وهو بذلك لا ی فهو یحاول إظهار حركیة الحیاة وتطوّ
قاسُ بزمانه، أي  ُ جعیة. والأدب ی هذا الأدب أو الأدیب حتى ولو صار بعدئذٍ من القوى الرّ

على الرغم من كونه بعیدًا جدًا  -مثلاً –إلى العصر الذي ینتمي إلیه، فالأدب العباسي 
ل أرقى أنواع الأدب في زمانه وعبر عن مختلف  عن حاضرنا وعصرنا إلا أنه یمثّ

  الموضوعات السائدة في ذلك العصر.
هي موضوعات كثیرة ومتنوعة وتقدمیة أیضا، یدعو من خلالها حسب مروة الكاتب 

ا ما والأدباء إلى العودة إلیها للكشف عن تراثنا الفكري وك نوزٍ دفینة ومطموسة تمثلُ حقً
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یعرف بالأدب التقدمي شرط إعادة النظر فیها بما یتوافق والعصرنة أو یسایر الركب 
  المعرفي الراهن.

ز بین نوعین من الأدب الموجّه، أدب واقعيّ موجّه  ویحاول "مروة" مرة أخرى أن یمیّ
، یقول: "والفرق بین هذین بصورة تلقائیة انعكاسیة، وأدب واقعي كوجه ولكن بوعي وقصد

النوعین من الأدب الموجّه، هو الفرق بین أدب الواقعیین الذین كانت تختلط عندهم 
الأوهام والمفاهیم السائدة في عصورهم بالأفكار التقدمیة المنعكسة في آثارهم وبین أدب 

نفذوا منها إلى الواقعیین المحدثین الذین اتیح لهم أن یتسلحوا بالفلسفة العلمیة الحدیثة، وی
  حقیقة قوانین التطور الاجتماعي المتحركة بصورة موضوعیة.

نما هو أمر جوهري له الأثر الأكبر في  ا محضًا، وإ على أنّ هذا الفرق لیس شكلیً
نّ  خلق الفاعلیة "الدینامیة" في العمل الأدبي، فإنّ المعرفة الواعیة لقوانین التطور، وإ

لم الخارجي، لتعین الأدب أن یغتني بالمضمون الفكري الحي النظرة الشاملة الحیة إلى العا
ا"   .1المتفاعل مع الحیاة تفاعلاً، یجعل الأدب فاعلاً خلاقً

نما في جوهر المضمون، ذلك  ل في الشكل فحسب، وإ إذًا الفرق بین الأدبین لا یتمثّ
یستطیع قلب  أنّ الأدیب الإیجابي لا بدّ أن یكون فعالاً منتجًا في مجتمعه لا مستهلكًا،

الموازین، یسهمُ في حركیة تطور المجتمع وفي القوى النامیة فیه، یعبّر عن آمال وآلام 
ا الجوانب  ا إلى اختیارات المجالات الحیة من الواقع، منتقیً الجماعة التي ینتمي إلیها، داعیً

ر المجتمع.   البنائیة التي تدعمُ رقيّ وتطوّ
ا مو  جها، أدبا صادقًا ناتجًا عن وعي الأدیب واختیاره، یبدو أنّ "حسین مروة" یرید أدبً

ا، والأولى  ا أو إیجابً ا تأثیر ذلك على مجتمعه إن كان سلبً ا یكتبه، مراعیً ومسؤولا عمّ
ما تشیر كل هذه التصورات والأفكار إلى ضرورة التمسّك بالواقعیة أو الأدب  للإیجاب، وربّ

  بد العظیم أنیس.الواقعي الذي سیكون محطتنا في هذا البحث مع ع
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  الأدب والواقعیة عند عبد العظیم أنیس: - 4
ل الواقعیة أبرز المذاهب الأدبیة الكبرى، التي نشأت في حضن الثقافة الغربیة،  تمثّ
ونهلت من مشاربها، وسرعان ما تلقّاها الفكر النقدي العربي في العصر الحدیث، وأصبح 

أعضاء رابطة الكتاب العرب اللبنانیین  هذا المذهب الحدیث الخاص والعام، وبخاصة عند
ار في أوساط العرب كانتشار النار في  والسوریین، وبعدهم المصریین، حتى انتشر هذا التیّ

  الهشیم.
نما كان  ولم تكن نشأة هذا المذهب في الغرب أو تلقیه عند العرب ولید الصدفة، وإ

زه إلى الذیوع والشیوع، وكان نتاجًا لعوامل ساعدت في إخراجه إلى النور، وأسهمت في برو 
أهمّ عامل هو أفولُ نجم الرومانسیة التي غالت في تقدیس العاطفة واعتقادها بانفصال 
الفرد أو الذات عن واقعه، كما "زجّت به في تخمینات ذاتیة نسجت من خیاله صورة 

سط تعاویذ محمومة، یغذّیها أتونُ النفس المعذبة الرافضة لقیم المجتمع الباحثة عن ذاتها و 
ترتد إلى طقوسیة الماضي السحیق، فلا ترى في الوجود إلا مخالب الشّرّ وأحابیل الشهوة 

  .1والجشع"
ل التفكیر  ولعلّ التطورات العلمیة والتقدم التكنولوجي في العصر الحدیث أبدلَ في سُبُ

تماع التي لدى الكثیر من النقاد والأدباء، وكذا التطور المشهود في مجالات التاریخ والاج
تأثرت وجسّدت الحقائق كما هي في الواقع الأمر الذي أدّى إلى انهیار التیار الرومنسي 
وبروز التیار الواقعي، الذي یعترف بالواقع كموضوع لا بدّ من تناوله، أو كمصدر 

  ضروري لاستلهام مختلف المواضیع ذات الصلة به.
ة، بل عرفت تذبذبات في نشأتها تثاب إنّ البدایات الأولى للواقعیة لم تكن مستقرة ولا

  وشأنها في ذلك كشأن كل الاتجاهات أو التیارات.

                                                
نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي، دراسة في المناهج، منشورات دار الأدیب، وهران، د.ط،  ،حبیب مونسي -1
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ل أمرها  ها لم تكن في أوّ وعلى الرغم من تأثرها بالتیارین العلمي والاجتماعي إلا أنّ
نما "كانت كما كان امتدادها ولا یزال  تعتمد على التصویر والتحلیل: تصویر –ملتزمة، وإ

  .1وتحلیل الأهواء والنفوس" الطبائع والأشیاء
إنّ الواقعیة حاولت تجاوز كلّ ما ذهبت إلیه الرومنسیة وبخاصة في سطوة الذاتیة 
وسلطتها في التعبیر عن خلجات النفس، والحقیقة أنّ مفهوم الواقعیة الأدبیة لم یطرح "منذ 

ر الكاتب عن علاقة الفرد بشركة من المجتمع هي طبقته  التي تحدّد البدایة على أنه تصوّ
حیاته وتصرفاته وتطلعاته وعواطفه، ومفهومه عن الصراع بین طبقات المجتمع المختلفة 
نات فكریة تشكّل في  ذات المصالح المتباینة، ولا طرح على أنه مفهوم الكاتب عن مكوّ
تلاحمها شخصیة أمة ینتمي إلیها الكاتب... طُرح مفهوم الواقعیة منذ البدایة ومن خلال 

ط مستغلّ،  الممارسة الأدبیة، على أنه صراعٌ محدّد بین فرد مسحوق مضطهد وفرد متسلّ
ة أة وصاحب صندوق ألبویا، بین عاهرة وامر یبین أجیر ورب عمله، بین ماسح الأحذ

قطاعيّ، بین طالب فقیر ووالد فتاة جمیلة غنیة"   .2تشغلها، بین فلاح وإ
ن المبادئ أو الخصائص وتأسیسًا على ذلك، سعت الواقعیة إلى وضع مجموعة م

التي من شأنها دعم هذا المذهب والاحتفال به، وعلیه تحدّدت المبادئ أو الخصائص 
  كالتالي:
  الواقع هو المصدر الأول للموضوعات.-
  الصدق في التعبیر بدل الغلوّ في العاطفة والخیال.-
  الدقة في التعبیر والبعد عن التهویل والغموض.-
  الصرامة العلمیة.-
  .3هتمام بالمجتمع عوض العواطف الذاتیة أو الفردیةالا-

                                                
  . 45، ص 1968الواقعیة في الأدب، دار الجمهوریة، بغداد، د.ط،  ،عباس خضر -1
، 1ر، بیروت، طشت والنادراسات ضدّ الواقعیة في الأدب العربي، المؤسسة العربیة للدراس ،محي الدین صبحي -2

  .12، 11ص ص  ، 1980
  .157، ص 1970الأدب ومذاهبه، الهیئة المصریة العامة للنشر والتألیف، د.ط،  ،ینظر، محمد مفید الشوباتي -3
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نما كان  ا، وإ ا وعربً ادها غربً ه لا یعنینا في هذا المقام مفهوم الواقعیة ونشأتها أو روّ إنّ
هذا الحدیث توطئة للولوج في مناقشة نصّ نقدي حول موضوع الأدب الواقعي لعبد 

  العظیم أنیس، الذي أورده عبد النبي اصطیف في كتابه.
نّ الذي یطرحه في  یعدّ "عبد العظیم أنیس" من أنصار المذهب الواقعي بامتیاز، وإ
مقاله الموسوم: "في الأدب الواقعي"، الذي أورده عبد النبي اصطیف في كتابه إنما 
یتمحور حول تحدید معنى الواقعیة في الأدب، فهو یعترف في البدء بنشوب صراع أو 

لواقعیة وأعدائها، فهو یعترف حق الاعتراف بالصلة ثورة فكریة بین أنصار المدرسة ا
ر. والأدب لا  الحمیمیة التي تربط الفرد بالمجتمع، إنها صلة أو علاقة تكامل وتأثیر وتأثّ
بدّ أن یصدر من صمیم المجتمع، یقول في هذا الشأن: "إنّ الأدب نتاجٌ اجتماعيٌّ ما في 

فیها وترعرع في أحضانها، إنه لیس ذلك ریبٌ، فالأدیب نفسه ولید البیئة التي نشأ 
م به الیوم  ا، ومن المسلّ بالمخلوق الذي ظهر فجأة وسط غابة عذراء لیختار أن یكون أدیبً
أنّ صور الأدیب وخیاله ومشاعره ومزاجه الفكري مستمدة من واقع المجتمع الذي نشأ 

  .1فیه"
دیب لا بدّ أن یحتكّ نعم، إنّ العلاقة بین الفرد والمجتمع علاقة تكامل وتفاعل، فالأ

ر، یحاول نقل الواقع الذي یعیشونه كما  ر ویؤثّ بالجماعة التي ینتمي إلیها، وبالتالي یتأثّ
هو، بطبقاته المتنوعة، وبصراعاتها المختلفة، وعلیه فإنّ " من واجب الأدیب الواقعي أن 

همٍ مترابط لهذا یكون ذا نظرة متكاملة إلى العالم الذي یحیا في داخله، نظرةٌ تعبّر عن ف
ا في فهمه لمجتمعه الخاص  الكون وأطواره، وبشكل خاص ینبغي أن یتّضح هذا جلیً

  .2وتجاوبه معه"
یسعى "عبد العظیم أنیس" من خلال تحدید ماهیته للواقعیة أن یقدّم نماذج من 

ع المجتمعات لفهم حقیقة نقل الواقع في الكتابات والإبداعات، فیقدم مثالا على ذلك للمجتم

                                                
  .31،ص 1989، 3في الثقافة المصریة، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، ط عبد العظیم أنیس ومحمود أمین العالم، -1
  .30عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص  -2
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الحضري، ثم ینتقل إلى المجتمع الفرنسي وتحدیدا إلى الكاتب "فرانسوا موریاك" "وبلزاك" 
را المجتمع الفرنسي وصراع الطبقات فیه   .1وكیف صوّ

وبعد بیان بعض أعمال موریاك وبلزاك الواقعیة تجاه مجتمعهم الفرنسي،  
بین المجتمعین الفرنسي یر واقعه، یعود "عبد العظیم أنیس" لعقد مقارنة و ومحاولاتهم تص

ر  والمصري من خلال أعمال هؤلاء وأعمال "إحسان عبد القدوس"، وقصصه التي صوّ
ا، لیعترف في الأخیر "عبد  ا ونفسیً ا من جوانب المجتمع المصري المنحلّ أخلاقیً فیها جانبً

  .2القدوس" قائلا هذا هو الواقع
ین لكن الواقع أنّ مصر لا یمكن اختزالها ضمن حدود هذه  الطبقة الدنیئة من المنحلّ

ما أدى بهم تدهور حالتهم الاجتماعیة إلى تلك الطریق، وربما هناك دوافع  أخلاقیا، فلربّ
أخرى، وعبد القدوس لم یشأ التشهیر بهؤلاء أو إنما أراد أن ینقل بعض الواقع المصري، 

ا هادفًا إلى العلاج والشفاء.   ولعلّ هذا الجانب یجعل أدبه راقیً
 –"إحسان عبد القدوس" الواقع بشكل لافت في قصصه، ولكنّ واقعه هذا  اعتمد

نّ  -على حدّ تعبیر "عبد العظیم انیس" محدودٌ، ولا یعدُّ من أنصار المذهب الواقعي، وإ
الواقع عنده "بمثابة خبرة بشریة ضیقة، وحتى هذا الواقع المحدود لا یتناوله إحسان في 

ي للمجتمع المصري، ولا بالأسلوب الذي یقتضیه إطار عامٍ من فهمٍ صحیح للواقع  الكلّ
  .3هذا الفهم"

وبناءً على هذا التصور، فإنّ "عبد العظیم أنیس" یحاولُ إجراء مقارنة بین الواقعین 
الفرنسي والمصري، بین قصص موریاك وقصص إحسان، یقول: "فموریاك كما أسلفت 

حسان یكتبُ عن أبطال الطبقة یرسُم حیاة الطبقة الراقیة في منطقة الجیروند فیف ضحها، وإ
  .4الراقیة في مصر فتكاد تحسُّ أنه یریدُ أن یثیرك نحو الشفقة بهم والعطف علیهم"

                                                
  .30، ص المصدر السابقینظر،  -1
  .30، ص المصدر نفسهینظر،  -2
  .31نفسه، ص  المصدر -3
  .32نفسه، ص  المصدر -4
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ا للواقعیة  یستخلص في الأخیر "عبد العظیم أنیس"، من خلال هذه المقارنة مفهومً
ما في  نّ لُ فقط في اختیار الموضوع وإ الشكل الذي یصبُ في الأدب قائلاً: "فالواقعیة لا تمثّ

ر به الكاتب عن هذا الموضوع"   .1فیه هذا الموضوع، في الأسلوب الذي یعبّ
إنّ الذي یرمي إلیه "أنیس" في هذا التصور عن الواقعیة هو الاهتمام بالجانب 
الشكلي، أي الأسلوب أو الصیاغة التي بإمكانها الإسهام في جلاء الجوهر أو الفكرة 

الواقعیة تذهب إلى أكثر من هذا، إلى احتكاك الأدیب ومضمونها، لكن الأصل أنّ 
بمجتمعه، إلى التجربة والخبرة بالعادات والتقالید والأعراف، إلى معرفته بواطن هذا 
ا للواقع، إلى فهمٍ متطورٍ متنامٍ لیصبح الأدب رسالة  ا حقً المجتمع حتى یكون الأدب تصویرً

  تدعو إلى الحق والخیر والصلاح.
صت حدودها،  عاشت الواقعیة ا من الدهر، لكن سرعان ما أفلَ نجمها وتقلّ حینً

وبخاصة بعد ظهور تلك الفلسفات كالفلسفة المثالیة والمادیة والوضعیة التي أزاحتها عن 
دت لظهور مذاهب أدبیة أخرى تلاقحت بعد الواقعیة، ووهنت الواقعیة بسبب  ّ الطریق، ومه

ا بشدة، وبخاصة الواقعیة الطبیعیة التي بالغت تلك الانتقادات التي وجّهت إلیها وعارضته
نتقدت في  في مبدأ مطابقة الواقع وتصویره كما هو، أي صورة طبق الأصل، وكذلك اُ
هة للمجتمع كالرذیلة والشذوذ والانحلال  أعمالها التي تصف بعض الموضوعات المشوّ

  الخلقي والاجتماعي.
  لحكیم:محمد أمین العالم ومأساة الزمن عند توفیق ا - 5

یناقش "محمود أمین العالم" في هذه المقالة النقدیة قضیة مأساة الزمن عند توفیق 
نّ الموضوع العام هو "مسرحیة أهل الكهف"، الذي یبدو في ظاهره حدیثًا عن  الحكیم، وإ
أهل الكهف، لكن باطنه یتمحور حول جوهر المأساة المصریة، التي راها توفیق الحكیم 

كما یرى توفیق -بین الإنسان والزمن، وهي خلاف للمأساة الیونانیة تنبني على الصراع 
  تقوم على مبدأ الصراع بین الإنسان والقدر. -الحكیم

                                                
  .32یف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، صعبد النبي اصط -1
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إنّ توفیق الحكیم في مسرحیته یریدُ إلقاء الضوء على الواقع المأساوي لمصر، أراد 
ا إنها ا للأحداث التي جرت لأصحاب الكهف قدیمً قصة  وصف وتصویر الأحداث إسقاطً

  قدیمة جدًا، لكنها تشبه إلى حدّ بعید قصة مأساة مصر.
صحیح أنّ زمن أهل الكهف ومأساتهم لیس بزمن مصر الآن، ولكن تشابه كبیر في 
نها مأساة متعلقة  الأحداث، وبخاصة في الجانب المهزوم الذلیل في مأساة مصر الآن، وإ

ا–لحاضر إلا بالزمن وما عقده لهذه المقارنة بین الأزمنة الماضي وا لبیان  -كما ذكر سلفً
جدَ وهو في صراع مع الزمن.   الصراع بین الإنسان والزمن، ذلك أنّ الإنسان منذ ان وُ

ركّز "توفیق الحكیم" في مسرحیة "أهل الكهف" على عنصر الزمن، یقول محمود 
أمین العالم: "ولهذا كان الزمن رمزًا للعدم، وكانت الحیاة هي الخلوّ من الإحساس 
بالزمن... الفقدان والحرمان والوحدة والطبیعة هي إذن المفاهیم الأساسیة للزمن عند توفیق 
الحكیم. ولهذا كان الزمنُ رمزًا للموت والعدم، ولهذا كانت السعادة واللقیا والحیاة لها رمز 

  .1هو البعث الدائم، وهو الوجود خارج الزمن، الوجود في الأبد، الوجود في المطلق" آخر،
ل إ ذًا مسرحیة توفیق الحكیم في أهل الكهف مبنیة على صراع الأزمنة، وهي تمثّ

رموزًا لها دلالات في الواقع المصري المأساوي المأزوم، إنها صراعات ثنائیة بین الحیاة 
والموت، بین السعادة والشقاء، لقد كان یرمز لكل شخصیة من أصحاب الكهف بشخصیة 

ا ومماثلاً لشخصیة "صدقي باشا" أخرى تشابهها من مأساة مصر، و  كان الإسقاط محكمً
، وكان في عصره "القتلى والجرحى في 1930رئیس حزب الشعب الموهوم، ودستور 

بلبلیس والزقازیق والمنصورة وكانت الاعتقالات والمعارك في كل مكان یقودها الطلبة 
ال والموظفون، وكان دستور جدید مزیف وبرلمان جدی د مزیف، وكانت والفلاحون والعمّ

  .2الأزمنة تطحنُ وتطحنُ فئات الشعب"

                                                
  .39ص  المصدر السابق،-1
  .41-40نفسه، ص المصدر -2
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إنّ الزمن في عهد مصر الجدیدة رمز للعدم، والخنوع والخضوع، رمزٌ لمصر التي 
، مصر التي تؤمن بالبعث الخاوي  ا دافقًا خلاقًا وعملیةً نامیةً ترى الزمن "ثقلاً وقیدًا لا تیارً

ر، مصر التي تؤمن بمفهوم من حركة الحیاة لا مصر التي تؤمن بالواقع الح يّ المتطوّ
للزمن جاف أعجف، لا مصر التي تؤمن بحركة الواقع الحيّ، وتكافحُ من أجل تثبیت 

  .1سیطرة أبنائها على حیاتهم"
إنّ الذي ذهب إلیه "توفیق الحكیم" في مسرحیته من العودة إلى الماضي البعید، 

قدمه "حسین مروة" في قضیة ومحاولة إسقاطه على الحاضر یكاد یشبه الطرح الذي 
جعي والأدب التّقدّمي، وعلیه یعترف "أمین  الصراع بین القدیم والجدید، بین الأدب الرّ
ا من  ن عكس جانبً العالم" أنّ هذه المسرحیة یمكن إدراجها ضمن الأدب الرجعي، "الذي وإ

ا وقواها الحیاة المصریة إلا أنه لا یشارك في حركتها الصاعدة، بل یقبع عند علاقاته
  .2الخاسرة المهزومة"

ا واضحًا  ر فهمً لقد حاولت قصة أهل الكهف أن تعكس الواقع المصريّ، وتصوّ
للزمن المصريّ، الذي ارتبط بعصور قدیمة، عصور الاستبداد والتّعسّف والرجعیة، 
عصورٌ طالما دافعتْ عن اللامعقول وحاربت المنطق والعقل، أزمان تذود عن التخاذل 

  الذّل، وتجاهر بالعزیمة إنها فلسفة الخضوع والإذلال.والخنوع و 
  الأدب والاشتراكیة السلیمة عند لویس عوض:- 6

م به أنّ كلّ تیارٍ أو مذهب أدبيّ لا یمكن أن یأتي من فراغ أو سدًى،  ه لمن المسلّ إنّ
فلا بدّ إذن من جذور أو أصول یرجع إلیها بهذا التیار وبالضرورة ینطلق إما من دعائم 

نة أو فلسفات تكون كركیزة ینطلق منها كذلك شأن الاشتراكیة أو المذهب الاشتراكي مع یّ
  في الأدب.

                                                
  .41عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص -1
  .41نفسه، ص  المصدر -2
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لیس موضوعنا هو تحدید ماهیة الاشتراكیة أو البحث في أصولها والأسس التي 
قامت علیها، بل نحاول التعرف على علاقة الأدب بالاشتراكیة ومناقشة هذه القضیة من 

الذي یطرح فیه مجموعة من الأسئلة حول وجود الأدب  خلال مقال "لویس عوض"،
الاشتراكي، وحدوده، وعلاقة المذهب أو المدرسة الاشتراكیة بمختلف المدارس الأدبیة 

  والفكریة الأخرى.
یحاول "لویس عوض" الإجابة عن هذه التساؤلات انطلاقًا من تقسیمه لمدارس الفن 

یة، أما الأولى ومثالها مدرسة الفن للفن، والأدب إلى قسمین، مدارس مثالیة وأخرى ماد
والمدرسة التأثریة ومدرسة الإنسانیة الأدبیة، ومدرسة الكلاسیكیة الجدیدة، والمدرسة 
الوجودیة، وأما الثانیة فتتمثل في مدرسة الأدب الصادق أو مدرسة الواقعیة الاشتراكیة، 

ن "موقف هذه المدارس على اختلاالجبریة ومدرسة  ف أنواعها كما یقول "لویس المادیة، وإ
ا منافیة لها یحكم دعوتها  مّ ا مناهضة للاشتراكیة بالمعنى الصریح وإ عوض": "إمّ

  .1المعدودة"
یعتبر "لویس عوض" من نقاد وأدباء المذهب الاشتراكي، الذي نادوا بمقولة الأدب 

ل الأدیب المسؤولیة والتزامه ت جاه قضایا الهادف الذي یخدم المجتمع، كما نادوا بتحمّ
أمته، ولذلك یمكن إدراج هؤلاء النقاد في دائرة النقد التوجیهي كما یرى، إذ یقول: "فأولئك 
الذین ركزوا اهتمامهم نحو توجیه الأدب والفنّ إلى الحیاة والمجتمع وبخاصة على أساس 
 التفكیر الاشتراكي وفلسفة الحیاة الجدیدة التي ارتضیناها، وهم من نادوا بفكرة الأدب
الإیجابي الهادف أي الأدب القائد للحیاة، وعابوا السلبیة والغیبة والرومانسیة الهاربة، ثم 
ل الأدب أو الفنان لمسؤولیته، وطالبوه بأنه یلتزم... كل هؤلاء  أولئك نادوا بضرورة تحمّ

  .2النقاد لا تخطئ إذا أدخلناهم في مدرسة النقد التوجیهي"

                                                
  .55ص  ،1963الاشتراكیة والأدب، دار الآداب، بیروت،  ،لویس عوض -1
  .160، 159صص  ،1998النقد والنقاد المعاصرون، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  ،محمد مندور -2
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جده یطرح تساؤلاً مشروعًا حول مكانة المدارس وبالعودة إلى مقال "لویس عوض" ن
ا في أحضان المجتمع الاشتراكي ثم موقف الفكر الاشتراكي أو المجتمع  المذكورة سابقً

  الاشتراكي منها.
وللإجابة عن هذه التساؤلات ركّز "لویس عوض" على مجموعة من المحطات التي 

هذه الأخیرة "فكرة إنسانیة أولاً یمكن أن تكون مبادئ أو خصائص للاشتراكیة، وقد اعتبر 
وقبل كل شيء وبحكم أنها فكرة إنسانیة أولاً وقبل كلّ شيء فأهمّ خصائصها إذن الرحابة 

  .1والتسامح والنظرة الشاملة التي لا تعرف الحدود"
یتراءى من هذا التصور مجموعة من الصفات تتحلى بها الاشتراكیة السلیمة، إنها 

من التّعصّب والعنف، ثمّ إنها تدعو إلى التسامح أي توكید إنسانیة أولاً إنسانیة أي تخلو 
ذا كان  ذا كان الأمر كذلك بالنسبة للإنسان فكیف الحال بالنسبة للمجتمع. وإ الإنسان، وإ
ه الإنسانیة في كلّ أقطاره وبالتالي یسود  ا منه، فإنّ المجتمع تعمّ الأول ولید الثاني أو جزءً

  .النظام والعدل والأخلاق
إنّ الاشتراكیة السلیمة بهذا المفهوم الإنساني النبیل تعترف بكثیر من المبادئ 
الخاصة بها، فهي تقوم على الاعتراف الأعظم ولا تقوم على الإنكار الأعظم، والاعتراف 
الأعظم لیس هو القبول الأعمى، وتعترف أیضا بتراث الماضي والحاضر والمستقبل، 

شرط أن تلامس الواقع أو تطبق علیه، تعترف بكلّ الفلسفات؛  وتقرُّ بمقولة الحق والجمال
مثالیة كانت أو مادیة، وبالمتناقضات أیضًا، تعترف كذلك بالوقوف على هذه المتناقضات 
یجاد حلول لها وبوجودها وفي الأخیر الاشتراكیة السلیمة هي عدوة  ومحاولة تذویبها وإ

  2الموت صدیقة الحیاة.
والاستنكار الأعظم للفلسفة الاشتراكیة السلیمة هو مبدأ قامت إنّ الاعتراف الأعظم 

ا إلى موقفها من المدارس الأخرى، فهي  علیه هذه المدرسة، وكما تمت الإشارة سابقً

                                                
  .56الاشتراكیة والأدب، ص  ،لویس عوض -1
  .46عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، صینظر،  -2
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یضاءاته، وهو نقد جادٌ  ا له إضافاته وإ ا إیجابیً ً تقربها، وتعترف بوجودها، بل تعتبرها وجه
  للحیاة.

ف، وبقدر ما تعترف بوجود هذه المد ارس وتأثیرها في الحیاة والأدب ووجهها المشرّ
فهي من ناحیة أخرى ترفضها لا تقبلها بالضرورة من حیثُ هي منهج للحیاة. وعلیه، فإنّ 
نّ فضها لهذه المدارس لیس معناه عدم الاعتراف  د الرفض، وإ الاعتراف الأعظم لیس مجرّ

  .1یث هي نقد للحیاةبوجودها، بل هو رفضٌ راقٍ یقوم على الاعتراف بها من ح
إنّ الاشتراكیة السلیمة تحاول الجمع بین المتناقضات، بین الذات والموضوع، بین 
ته، إلا بالوحدة  الغایة والوسیلة، بین الروح والمادة، ولا یتأتى بلوغ الفكر والفن والأدب قمّ

ائضها، فإنّ التامة بین هذه الأشیاء أو المتناقضات. ولأنّ هذه الأشیاء جزیئات الحیاة ونق
الاشتراكیة السلیمة تحاول رسم صورة إیجابیة من خلال جمعها وتوحیدها لهذه 
المتناقضات وبالتالي یتحقق عندها المجتمع الإنساني والحضارة الإنسانیة، ولا مجال 
للإنكار، بل لا بدّ من الاعتراف أنّ الاشتراكیة السلیمة اعتمدت تبني بعض الاتجاهات 

ة فن اشتراكي الفنیة أو الفكری ة أو الأدبیة في طروحاتها أو أهدافها، وبالتالي قد یظهر ثمّ
  .2وفكر اشتراكي وأدب اشتراكي

تعترفُ الاشتراكیة السلیمة أنّ كلّ ما هو موجودٌ على الأرض من أشیاء وموجودات 
نّ تلك المقولات التي  جدت من أجل الإنسان، بل خُلقت لتخدم الإنسان. وإ وأفكار إنما وُ

دت بها بعض الفلسفات المثالیة والمادیة، كمقولة الفن للفن، والأدب للأدب، والحق نا
للحق، والخیر للخیر، والفن للمجتمع والفن الهادف، والفن ذو رسالة... إلخ، هي مجردُ 
هات نابعة من جدل المثال والمادة، إذ لیس على الأرض شيء أو فكر لذاته  خرافات وترّ

  .3موجودٌ لأجل الإنسانومن أجل ذاته، فالكلّ 

                                                
  .47، ص المصدر السابقینظر،  -1
  .48، ص صدر نفسهالمینظر،  -2
  .48نفسه، ص المصدرینظر،  -3
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إنّ فلسفة الاشتراكیة السلیمة قد بالغت نوعًا ما في تقدیس الإنسان، وربط كل 
الموجودات بالإنسان أمرٌ مبالغ فیه كذلك، فكثیر من المدارس الفكریة والنقدیة المعاصرة 

هم نادوا حتى بمقولة "موت الإن سان" تنقدُ وبشدّة مثل هذه الطروحات والأفكار، لدرجة أنّ
مكن القول  ُ ا أنّ ما وجد في هذه الكون مرفقون بالإنسان، إذ لا ی عند البنیویین فلیس شرطً

لان بعضهما، والعلاقة بینهما  -مثلاً – أنّ المجتمع وجد للإنسان، بل هما عنصران یكمّ
هي علاقة الكلّ بالجزء، ثمّ إنّ الاعتقاد بفكرة كلّ موجود في الوجود للإنسان یحتاجُ إلى 

ر وتعقّل فالإنسان لم یوجد في هذا الوجود أو الكون من أجل هذه الأشیاء أو الأفكار، تدبّ 
بل من أجل غرضٍ وهدفٍ آخر، ولیس معنى هذا نكران علاقة هذه الأشیاء بالإنسان، بل 
إنّ الهدف الأسمى للإنسان لیس من أجل هذه فحسب، بل له وظائف أخرى كالعبادة وهي 

  ق من أجلها الإنسان.الغایة المثلى التي خُل
  فیصل دراج/ دراسة مقارنة بین أدبي المنفلوطي وجدانوف: - 7

ا وقضیة ذات قیمة، مفادها عقد  یعالج "فیصل دراج"، في هذه المقالة موضوعًا مهمً
مقارنة بین أدبین اثنین، الأول یرتبط بأدب الأحزان متمثلاً في المنفلوطي، والثاني متعلقٌ 

  في جدانوف. بأدب الأفراح متمثلاً 
ذا انعزل الأول عن الثاني، فإنه یمكن أن  ینتج الأدب من الواقع، ویتكون فیه، وإ
ا، وفي ظلّ المسافة بین إنتاج الواقع یكمنُ للممارسات  ا منغلقً ا لغویً یكون بنیة أو نظامً
ا، ویختلف فیها ما یبدو  الأدبیة أن تتماثل أو تختلف وبالتالي یتماثل فیها ما یبدو مختلفً

ا، كما یمكن للاختلاف أن یكون تماثلاً.   مماثلاً؛ أي یمكنُ للتماثل أن یصبح اختلافً
تلك هي الفلسفة التي یطرحها "فیصل الدراج" في عقد تلك المقارنة بین أدبین 
مختلفین، أدیب عربي وأدیب سوفیاتي "أجنبي"، بین خطابین متباینین، وعلى الرغم من 

لمنفلوطي ینزاح أو ینحرف قلیلاً عن خطاب جدانوف، یقول: هذا التباین. إلاّ أنّ خطاب ا
"لا تحدّدُ علاقة الخطاب الجدانوفي بخطاب المنفلوطي كعلاقة اختلاف، بل كعلاقة تماثل 
ا، لأنّ بنیة الخطاب الأول تظلُّ رغم صفة  مقلوب، ولا تغیّر صفة المقلوب من الأمر شیئً
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ا في الاتجاه المقلوب مماثلة لبنیة الخطاب الثاني، إذ أ نّ صفة الاختلاف لا تستدعي تباینً
ا في البنیة"   .1بل تباینً

إنّ الاتجاه الفكري والأدبي الذي تسلكه الأدبیین المنفلوطي وجدانوف واحدٌ، هو 
إنكار الواقع الاجتماعي، والإیمان بفكرٍ یخلقُ العوالم ولا یراها، أو یخلق من هذه العوالم 

  أشیاء یمكن رؤیتها.
یصل دراج في مناقشته هذه القضیة على صورة القدر في خطاب كل واحدٍ، یركز ف

اج–هذا القدر  قد یكون استطاعة سماویة أي صادرٌ من عند االله وذلك هو  -كما یعتقد درّ
ا، أو نمط إنتاج أو لجنة مركزیة"   .2الأمل، وقد یكون على الأرض، فیكون إما حزبً

بعرض أجزاء من قصص كل واحد  یدعو "فیصل دراج" مقارنته بین الخطابین
منهما، فیلتمسُ أدب الحزب في خطاب المنفلوطي، وبخاصة في موضوع القدر، أما في 
خطاب جدانوف فینزاح القدر لیأخذ شكلاً آخر، وبخاصة أثناء حدیثه عن الواقعیة 

  الاشتراكیة والحزب الستالیني الذي یمثل القدر.
ق بالقدر السّماو  ي عند المنفلوطي والقدر الأرضي عند جدانوف وكان الأمرُ هنا یتعلّ

  .3الذي تمثله اللجنة المركزیة في روسیا
یعدّ الحزن ظاهرة نفسیة تصیبُ أيّ إنسان وفي أيّ مرحلة من مراحله، والحزن "هو 
تعبیر عن الشعور بالفقدان، عن فقدان شخص بعینه، أو فقدان شيء عام (معنوي أو 

علي من الشعور بالذات،  أدبي أو خلقي). والحزن هو نشاطٌ  ُ ك داخليّ ی نفسيٌ أو تحرّ
  .4ویقابلُ ذلك فتور في الاتصال بالغیر وبالعالم الخارجي"

                                                
  .177،ص 1989دار الفكر الجدید، بیروت،  الواقع والمثال: مساهمة في علاقات الأدب والسیاسة، ،فیصل الدراج -1
  .178، ص نفسه ینظر، المرجع -2
  .178ینظر، المرجع نفسه، ص  -3
، 1لوجداني والاجتماعي، دار التنویر، بیروت، لبنان، طكتاب الأحزان، فصول في التاریخ النفسي وا، ناجي نجیب -4

  .55، ص 1983
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وأدب المنفلوطي یحتوي على الكثیر من الأحزان، ومثال ذلك قصة المشهورة "بول 
وفرجیني"، وتلك النهایة المأساویة الحزینة. كما في أدب جدانوف كذلك تلك الصیغة 

یحاول تغییر ذلك  -أحیانا–نة، تلك الصور الحزینة عن واقع لا یریده، لكن جدانوف الحزی
دة، یقول "فیصل الدراج": "باسم  لى خلق فرح القیم المجرّ الحزن إلى أفراح إلى أمل، وإ

یصنع المنفلوطي الأحزان وتكون القیم المجردة متكأ للحزن  -والغائب یأتي –مرجع غائب 
ث  - والفردوس تساوي الشیوعیة –یمنع النقاء، وباسم مرجع غائب  ومبرره في عالم ملوّ

ل  یخلق جدانوف فرح القیم المجردة، ویكون الغائب حاكم الحاضر بلا نقصان، یصبح تحمّ
ا مجردًا، ویغدو الجسد كما النقد انحرافًا عن الأخلاق، أي  ا أخلاقیً نشاء الفرح أمرً البؤس وإ

الطهرانیة، أي في رحاب قیم أخلاقیة كنسیة  یلتقي المنفلوطي مع جدانوف في رحاب
  .1سابقة على قیم المجتمع البرجوازي"

ا جعل الأدب عنده أسطورة،  یرى "دراج" أنّ "جدانوف" أعطى قیمةً خارقةً للأدب، ممّ
ا لا شك فیه–والأدب  ا لا وجود له أصلا،  -ممّ في بعض الأحیان تخلق الأسطورة إنسانً

، هكذا یتص ر جدانوف، والأدب عنده "یدعو إلى إنسان یساوي إنسان هو إنسان وهميٌّ وّ
الأدیب، ویطالبُ بتماثل الوجود والمكتوب، أي لا یرسمُ الإنسان كما هو كائن بل كما 
عًا  یجب أن یكون. وفي الحض على المساواة بین الموجود والمكتوب یصبحُ الأدیب مشرّ

ا، یصبحُ مستبدًا ولكن في حقل الكتاب ا وآمرً   .2ة"وخالقً
ویرى "دراج" أنّ الكتابة عند المنفلوطي تصدر "عن إیدیولوجیا أخلاقیة تتناقض 

ر الجدانوفي، والتي هي  ا–نظریا مع تلك التي ینهض علیها التصوّ الماركسیة. لكن  -نظریً
هذه المقارنة لا معنى لها على الإطلاق إن لم تقترب من الممارسة السیاسیة الاستبدادیة 

ركسیة بشكل جدید، والتي جعلتها إیدیولوجیا سلطویة بامتیاز، لیس فیها التي أنتجت الما
  .3من الماركسیة إلا لفظةٌ خارجیة"

                                                
  ..56عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص -1
  .57نفسه، ص المصدر -2
  .57نفسه، ص  المصدر -3
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نما حول السلطة  إنّ بیت القصید في هذا التصور لا یتمحور حول الماركسیة، وإ
السیاسیة الاستبدادیة التي ترى لنفسها الحقّ المطلق في إصدار القرارات، ولها الحریة 

لة في التحكم بزمام الأمور، هي المرجع السیاسي والأخلاقي والمعرفي والثقافي. الكام
قدّس لا  ولعلّ إغلاق النص كما یرى "دراج" هو "ممارسة لاهوتیة، والسلطة المستبدة مُ
مُ  قوِّ ُ م، ولا ینحرف بل ی علّ م بل یُ یعرف الخطأ، والمقدّس لا یظهر بل یتجلى، ولا یتعلّ

  .1ف من العقلانیة وینتهي إلى اللاعقلانیة"الانحراف، یبدأ جدانو 
یخلص "فیصل الدراج" في آخر هذه المقارنة إلى خلاصة مفادها أنّ المنفلوطي یبدأ 
بمرجع لاهوتي، ویبدأ جدانوف بمرجع إنساني، وتبقى السلطة في خطابیهما هي المرجع 

  والمقدّس ولها كامل الصلاحیات في جمیع المجالات.
II- المنهج النفسي:  

  توطئة:
إذا كان بعض نقاد المنهج الاجتماعي یُرجعون تفسیر الأدب إلى الواقع أو المجتمع، 
لهم الوحید الذي یتّصل بالأدب، فإنّ البعض الآخر یرى هذا الأمر  وجعله المصدر أو المُ
ل أو طُرق أخرى یمكن من خلالها النفاذ  إغراقًا أو مبالغًا فیه، وعلیه راحوا یبحثون عن سُبُ

ى مضمون النص دون العودة إلى الواقع أو المجتمع، وراحوا یفتشون عن أسباب إل
ودواعي تلك العقد النفسیة التي تتجلى بین الفینة والأخرى في ثنایا النص، وبالتالي 
اكتشفوا أنّ النفس المبدعة لها الأثر الكبیر في تشكیل الإبداع، وقد أشار إلى هذه القضیة 

ل أفلاطون الذي أخرج جمهرة الشعراء من جمهوریته، مؤكدا على الفلاسفة القدماء، أمثا
ك أو یؤجّج المشاعر والعواطف التي تنبع من النفس، والأمر  في –ضرر الشعر كونه یحرّ

قد تجاوز أفلاطون إلى تلمیذه أرسطو، وبخاصة في قضیة التطهیر  -هذه القضیة
  ومفهومها عنده.

                                                
  .57السابق، ص  المصدر -1
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تعود إلى آراء وتصورات أفلاطون وأرسطو،  لقد كانت البدایات الأولى لهذه القضیة
رها نقاد وفلاسفة الغرب، وانتقلت بعدها إلى سماء العرب، فأمطرت تلك  وسرعان ما طوّ
النظریات الأوروبیة، وتغذت بها الثقافة النقدیة العربیة، حتى اشتدّ عودها في القرن 

هذا الأخیر بثقافة  العشرین سواء عند الغرب أو العرب، وقد تمّ ذلك عن طریق احتكاك
الآخر، وبفضل الترجمة والانفتاح، فكان في الأخیر إعلان میلاد المنهج النفسي، ثم 

  منهج النقد النفسي.
ولقد كانت الإرهاصات الأولى لبزوغ المنهج النفسي عند رواده في الغرب، مع 

رة غیر سیغنموند فروید وآدلر ویونغ، واستطاعوا ربط الأدب بعلم النفس، وبجوانب مضم
مكشوفة كانت مصدر إبداع الأدیب، وتتجلى هذه الجوانب في تلك العقد النفسیة ومركبات 

  النقص التي یمكن أن نكتشفها من خلال التعمق في النص المبدع.
ا في بدایاته مع التحلیل النفسي وربطه بالأدب، وقد أقرّ بذلك  كان الأمر صعبً

ولات والاجتهاد، إذ سعى لتجاوز "المقولات التي "فروید"، لكن هذا لم یمنع فروید من المحا
ن ماثل  تحیلُ الإبداع على الوعي والإلهام والواقع الاجتماعي الصرف أو العقل، إلى مكوّ
ا للإبداع في جوهره  ا حقیقیً وراء كل عمل یبعثه اللاشعور الشخصي ویغذّیه، فیكون مصدرً

تفاعل آلیاته المتعدّدة من قمع  لیس إلا تنفیسًا عن الصراع الذي یسكن الشخصیة وراء
Supression وكبت ،Repression ٍوتسام ،Sublimation  وتبریر وقلبConersion ،

  .1وتقهقرـ وهي تقضي جمیعها إلى أنواع شتى من السلوك"
ا للإبداع،  ا ومصدرً یركّز فروید في أبحاثه على عامل اللاشعور، الذي اعتبره ملهمً

ماق المبدع، ومنه یمكن الكشف عن هذا العامل من خلال إنّ هذا العامل كامنٌ في أع
ا إلى بروز  ذلك الصراع الناشئ عن الأنا والهو داخل الشخصیة، والذي یؤدي حتمً
وظهور مجموعة من التفاعلات داخل الشخصیة، وبالتالي تتجلى بشكل واضح في العمل 

  الأدبي كالكبت والقمع والتسامي وغیرها.

                                                
  .91، 90 ص بي، صنقد النقد، المنجز العربي  في النقد الأد ،حبیب مونسي -1
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  ي بالنقد الأدبي عند یوسف مراد:علاقة التحلیل النفس- 1
ا أن یرتبط الأدب بالواقع أو متطلباته، ولیس بالضرورة أن یكون مرآة  لیس حتمً
ا أیضًا أن  عاكسة للمجتمع، أو یكون هذا الأخیر ملهم الأدیب في إبداعاته، ولیس حتمً
یفرض المجتمع سلطته على الأدیب، فیضطر هذا الأخیر إلى التعبیر عن حاجیات 

  جتمع أو إلى تمثیله له بآلامه وآماله بأحزانه وأفراحه.الم
ة  ا تحتاج إلى الخلوة والانعزال بعیدًا عن أضواء المجتمع، حرّ إنّ النفس البشریة أحیانً
عن متطلباته، نائیة عن ظروفه وملابساته، إنها تحتاج إلى الغوص في أعماقها، بحثًا 

، وعلیه عمدت إلى البحث سبل أو وسیلة عن كیانها، محاولةً تفسیر ما یجول في خاطرها
ا یختلجها من مشاعر وعواطف وما یعجُّ  یمكن أن تخرجها من غیاهب الظلمة، لتعبّر عمّ

  فیها من أحاسیس أرهقتها الأحزان أو أبهجتها الأفراح.
ا أو أرضًا  تلك هي النفس البشریة التي حاولت في الأخیر أن تجد الأدب مرتعً

ذا كان الواقع أو المجتمع عند أصحاب المنهج خصبةً یمكن أن تشبع ر  غباتها المختلفة، وإ
  الاجتماعي هو ملهم الأدب ومصدره، فإنّ النفس هي الملهم القادر على خلق الإبداع.

ه من التعسف قطع الصلة بین الأدب والنفس المبدعة، ذلك أنّ العلاقة بینهما لا  إنّ
بیة مرهون بقضیة المبدع، بل أعمق من بدّ أن تكون، وربما فهم مضامین النصوص الأد

هذا، إذ یحتاج ولوج النص الأدبي إلى الإحاطة بمعرفة سیرة الأدیب أو النفس المبدعة 
ا  ولذلك نجد الصلة بینهما (الأدیب ونصّه) متكاملة متفاعلة، و"من شأنها أن تلقي ضوءً

وحدته، ومن  جدیدًا على العمل الفني، لكي یبدو في صورة كائن حي له تاریخه وله
الطبیعي أن یطمع الناقد في استخدام ما قد تكشف عنه العلوم النفسیة العمیقة، لكي 

  .1یضفي على نقده صفة الدقة العلمیة والتفسیر المنهجي المتسق"
إنّ النّصّ الأدبي یحوي الكثیر من المكبوتات والغرائز التي من شأنها الكشف عن 

ة، ولما كان الأمر كذلك لجأ الباحثون والدارسون مخبآت النفس الشعوریة أو اللاشعوری
                                                

  .289، ص1974مراد وهبة، یوسف مراد والمذهب التكامليّ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -1
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إلى اعتماد آلیات أو وسائل یمكن من خلالها الغوصُ لتجلیة تلك المكبوتات التي تظهر 
بین الفینة والأخرى في ثنایا النّصّ. ویمكن كذلك اكتشاف العقد النفسیة التي یعاني منها 

حبها من مثل عقدة اودیب، شعوریا فتكشف لتفضح صاولا -لا محالة–المبدع، فهي 
  وعقدة إلكترا، وعقدة النرجسیة وعقدة الخصاء.

ا إلى الغریزة الجنسیة،  وقد اعتمد "فروید" هذه العقد في تحلیله النفسي، وردّها جمیعً
وهنا یظهر المبدع حبیس رغباته الجنسیة، وعبدًا لدوافعه البیولوجیة بما فیها الجنسیة، 

ما، على حدّ تعبیر فروی د هو: "إنسان غیر سويّ وهو شهوانيّ على رغمه، والغریزة وربّ
ن جمیع صور الجدّ والحماسة وغیر ذلك مما یظهر في الشعر یرتدّ  الجنسیة أمّ الغرائز، وإ

  .1إلى هذه الغریزة ویرمز إلیها"
ا من الدهر، وكان أحد تلك المناهج التي  ق التحلیل النفسي بالأدب حینً تعلّ

فسیر النص الأدبي وتأویل دلالته، ولا شكّ أنّ نظریة التحلیل استطاعت النفاذ إلى ت
براز دلالته النفسیة  ا في جلاء تلك القیم المختلفة للنّص، وإ ا كبیرً النفسي قد أسهمت إسهامً

نّ النفس البشریة وبخاصة المبدعة منها، تُفرزُ  بعض  -مهما أضمرت–المتنوعة. وإ
ل الأسلوب أو من خلال منطقة باطنیة تتجلى المكبوتات أو الغرائز التي تنكشف من خلا

ا  في اللاشعور. ولا شكّ أیضًا "أنّ في أعماق كل كائن بشري رغبات مكبوتة، تبحث دومً
ا إخمادُ هذه الحرائق المشتعلة  ا كان صعبً عن الإشباع في مجتمع قد لا یتیح لها ذلك، ولمّ

ه مضطرّ إلى تصعیدها، أي إشباعها بكیف یات مختلفة (أحلام النوم، في لاشعوره، فإنّ
تصعیدٌ وتعویضٌ لما  -إذن–أحلام الیقظة، هذیان العصابیین، الأعمال الفنیة) كأنّ الفنّ 

لم یستطع الفنان تحقیقه في واقعه الاجتماعي، واستجابة تلقائیة لتلك المثیرات النائمة في 
ا بالنقص الأعماق النفسیة، والتي قد تكون رغبات جنسیة (بحسب فروید)، أو شعو  رً
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یقتضي التعویض (حسب آدلر)، أو مجموعة من التجارب والأفكار الموروثة المخزّنة في 
  .1اللاشعور الجمعي (بحسب یونغ)"

وتأسیسًا على ما سبق، یمكن تلخیص مبادئ المنهج النفسي في دراسة الأدب في ما 
  یلي:

  ربط النص بالمبدع وبلاشعوره.-
ما النص الأدبي یحتوي على بنیة نف- سیة باطنیة في لاشعور أو لاوعي الأدیب، ربّ

  تنعكس رمزًا على ظاهر النص.
  صاحب النّص مریض أو عصابيّ تحركه المكبوتات والغرائز.-

إنّ الذي نلحظه على هذا المنهج أن مختلف مبادئه وخصائصه وكأنها خرجت من 
قاد في دراساتهم رحم الأطباء أو العلماء النفسانیین، ولیس من عباءة الأدباء، أو ال نّ

وبحوثهم، لذا وجّهت له الكثیر من الانتقادات والمآخذ، وبخاصة من الناحیة المنهجیة، إذ 
إلى تحلیل نفسي، واختنق فیه الأدب نفسه، وضاعت قیمه الفنیة  -أو كاد–نجده "تحوّلا 

جّة التحلیلات النفسیة، والكلام على العقد والأمراض" القول بمرض . ثمّ إنّ 2والجمالیة في لُ
الأدیب وعصبیته وعمٌ لا یمكن تعمیمه، ووهم، غیر مقنع، إذ لیس كلّ المبدعین كذلكم، 

ذا اعتمدنا هذا الزعم  قصي الكثیر من الباحثین والمبدعین الذین  -فرضًا–وإ فإننا بذلك نُ
یتّسمون برقي الفكر وروعة الأدب. وعلیه لا تنكشف تلك الجمالیات أو القیم الفنیة 

ا، لأنّ التركیز  - هنا–ولا یمكن للمبدع  للأدب، ذهب إلى  -في هذه الحالة–أن یكون فنانً
جانب من جوانب المبدع وهو العصبیة أو المرض وبالتالي خرج المحللُ عن الهدف 
المنشود، وانزاح إلى غایات لا یحتاجها النقد الأدبيّ. وعلیه فإنّ "الخطر الذي یهدّد تطبیق 

ل النقد الأدبي هو تحویل أعمال الكاتب إلى وثائق لإكلینیكیة التحلیل النفسي في مجا
أو على الأقل الكشف عن عقده وبخاصة عقدة أودیب. وهذا هو ما لتشخیص مرضه، 
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أمثال –حدثَ فعلاً مع بعض المحللین النفسیین الذین تناولوا بالنقد أعمال بعض الشعراء 
فأصبح التأویل التحلیلي تأویلاً مملاً یصدق على جمیع  -راسین وبودلیر وجو وملارمیه

د تعوی ضٍ أو إعلاء. فالشبكة التحلیلیة التي یضعها الحالات. وأصبح العمل الأدبي مجرّ
المحلل على العمل الفني لا تسمح إلا برؤیة الأشكال المرتسمة علیها الكاتب من حیث 

  .1هو فنان مبدع"
یرى "یوسف مراد" أنّ مهمة النقد ووظیفته الأساسیة هي التوسط بین الكاتب والقارئ 

ل لا بدّ أن یركّز على داخل الأثر لتحلیل العمل الأدبي وتفسیره، وبالتالي فإنّ  المحلّ
الأدبي ذاته، وأن یكون هذا الأخیر هو مصدر منهج الناقد ومصدر المعاییر التي 

  یستخدمها في أحكامه.
نّ الكثیر من النقاد المعاصرین  ره–وإ قد تفطنوا إلى هذه الحقیقة،  -حسب تصوّ

الیبه التفسیریة، ومثاله في ذلك فرفضوا عن علم ودرایة تطبیق مفاهیم التحلیل النفسي وأس
كتاب "آلبیربیجان" "الروح الرومانتیكیة والحلم" وهو بحث في الحركة الرومانتیكیة في 
ألمانیا وفي الشعر الفرنسي، ومختصر هذا الكتاب هو أنّ التحلیل النفسي للحلم خاصة 

ا مع جوهر الرومانتیكیة وجوهر الشعر الحدیث الذي  وللحیاة النفسیة عامة یتعارض تمامً
ما یكون  ینتمي إلى هذه الحركة بشكل من الأشكال، هذا وعلى الرغم أنّ التحلیل النفسي ربّ
أصلح المناهج للكشف عن مكنونات الروح الرومانتیكیة وما تعانیه من دوافع وانفعالات 
نّ هذه الروح تذهب إلى أنّ الحیاة اللاشعوریة الغامضة لا یمكن أن تتصل  متضاربة، وإ

ما تتعلق بواقع آخر أوسع مدى من الحیاة الفردیة سابق عل ى الدوام بنفسیة المبدع، فلربّ
  .2علیها وأعلى منها مرتبة

تطبیق التحلیل النفسي  -كما یرى یوسف مراد–وقد اعترض "آالبیریجان" بشدة 
  الفرویدي، لما فیه من نقائض تمسّ جوهر النص الأدبي وتُذهبُ قیمه الجمالیة والفنیة.
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ُركّزُ على مجموعة من الأعراض "وأنه یرمي من دراسته فا لتحلیل النفسي الفرویدي ی
لهذه الأعراض إلى دراسة حیاة الأدیب أو الفنان وتحلیل أعصابه، ویمكن قبول مثل هذا 
الموقف إذا كان الغرضُ النهائيّ من الدراسة توسیع مجال التجربة التحلیلیة النفسیة وتقدیم 

ا كلّ ما یدركه التحلیل بالنسبة إلى العمل الفنّي فهو علاقته بسیكولوجیة طریقة العلاج، أمّ 
  .1الفنان دون الوصول إلى تقدیر قیمة الأثر الفني ودلالته الجمالیة"

ا في جوانب كثیرة من النقد والتحلیل والتفسیر، لجأ  ا كان التحلیل النفسيّ قاصرً ولمّ
ثراء دائرته ة من النقاد النفسیین  الكثیر من النقاد إلى تطویره وإ لّ النقدیة وبرز في الوجود ثُ

استطاعوا تطویر وتوسیع الكثیر من الوسائل والآلیات التي من شأنها أن تفسّر النص أو 
ر فیما بعدُ  العمل الأدبي انطلاقًا منه ووصولا إلیه، ومعنى هذا أنّ التحلیل النفسي تطوّ

ا، أي من التحلیل النفسي إل   ى النقد النفسي.لیغدو نقدًا نفسیً
إنّ الموضوع الحقیقي للنقد النفسي هو النص ذاته، هو البحث في تلك الاستعارات 
والمجازات والرموز المختلفة التي من شأنها الكشف عن بنیة النص الداخلیة المشكلة له، 
ثرائها في مناطق النفس العلیا بفضل  وما على الناقد إلا "أن یتتبع هذه الرموز وازدهارها وإ

نشاط تخیل المبدع الذي هو أكثر من مجموع العوامل الغریزیة والعقلیة التي تعتقد أنها 
  .2وحدها التي یقوم علیها بناء النفس البشریة"

ل هذا التیار هو "شارل بودوان" و"شارل مورون"، وكذلك "جاك لاكان"،  إنّ الذي مثّ
ك تبدیل الأعلى بالأسفل، أي وهو لا یؤمنون بفكرة البحث عن نفسیة الأدیب ولا یمكن كذل

من مجال اللاعقل بمجال العقل، بمعنى هناك ما هو أعلى من العقل، إنه مجال الوجدان 
  الأعلى.

یقول یوسف مراد على لسان شارل بودوان أنه "من الخطأ محاولة ردّ ما هو أعلى 
لنا  ما هو أدنى، والقول بأنّ العمل الفني لیس سوى تعویض أو إسقاط، فعندما یقول
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بودوان أنّ الشاعر "فكتور هوجو" كانت تتنازعه دوافع متعارضة كالعدوان والشعور بالإثم، 
ا شاملاً لشخصیة الشاعر من حیث هو شاعر، بل المقصود منه الكشف  لیس هذا تفسیرً

  .1عن بعض العوامل التي جعلت الشاعر یكتبُ ما كتبه"
منا حقیقة النقد النفسي عند "شارل مو  ذا ما رُ رون"، وبخاصة في تحلیله للشاعر وإ

"ملارمیه"، وكیف بیّن أثر موت الأم والأخت في تلك الصور والرموز والاستعارات نجده 
لا یفسّر هذا بسبب الحوادث التي صدمت شخصیة الشاعر في طفولته، ولا هي بدورها 

أي أنها  تفسّر لنا شاعریته... "هي تفسیرها إذا حصرنا أنفسنا في دائرة المنطق العقلي،
تعینها من أسفل، في مجال الوجدان الأدنى، ولكن هناك مجالاً آخر، مجال الوجدان 

  .2الاستیطیقیة التي تعلو فوق العقل" الأعلى، وهو مجال اللاعقلیة
یبدو أنّ "مورون" بهذه الفلسفة یحاول نقل التحلیل النفسي وتطویره إلى رحاب النقد 

نیة إلى عالم العلوم المادیة والتجریبیة التي صادفت النفسي، أي من مجال العلوم الإنسا
التطور العلمي والتكنولوجي في میادین كثیرة، ولیس من السهل الإحاطة بتصورات 

  "مورون" النقدیة وبخاصة في معرض حدیثه عن الأسطورة.
ر "جاك لاكان" الكثیر من المفاهیم والتصورات التي جاء بها فروید، أي قام  لقد طوّ

قراءة أعماله في ضوء النظریات الحدیثة التي جاء بها علم اللغة والبنیویة.  بإعادة
واستطاع في الأخیر أن یوظّف "بشكل رائع هذه المناهج بما في ذلك الریاضیات والمنطق 
من أجل إعادة صیاغة وصف فروید للعقل اللاواعي ووصفه للذاتیة البشریة من خلال 

  .Signified"3والمدلول علیه  Signifierن الدال المصطلحات السویسریة في الربط بی
ر كذلك بأعمال كلّ من سوسیر ما تأثّ نّ  ولم یتأثر "لاكان" بأعمال فروید فحسب، وإ

ف كتابه "كتابات  "، واستطاع بفكره وثقافته Ecritsوجاكبسون وهیجل، وبعد شهرته ألّ
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ل الكثیر من المفاهیم والأفكار في التحلیل ال نفسي إلى نظریات مستوحاة المتنوعة أن یحوّ
من الدرس اللغوي لسوسیر، كما هو الشأن في "إعادة صیاغة مفاهیم فروید فیما یخصّ 
المراحل المبكّرة في التطور النفساني الجنسي، وتكوین عقدة أودیب إلى التمییز بین مرحلة 

لیة  ى بالمرحلة التخیّ )، The Imaginary Stageما قبل اللغة في التطور. (أو ما تسمّ
  .1ومرحلة ما بعد اكتساب اللغة (وهي ما تسمى بالمرحلة الرمزیة"

نظریة النقد النفسي سعت لإنجاح تلك النقلة النوعیة للتحلیل النفسي إلى  إذًا،
تصورات تتواكب والعصرنة وتسایر مختلف التطورات العلمیة لكثیر من المعارف والعلوم، 

  المادیة والتجریبیة.متأثرة في ذلك بتلك النزعات المعاصرة ك
  قراءات نفسیة في ظاهرة تذوّق الشعر عند مصطفى السویف: - 2

یطرح مصطفى سویف في مقالته هذه قضیة نقدیة شغلت بال الكثیر من النقاد 
والباحثین حول طبیعتها وماهیتها وخصائصها، ولكن "سویف" یأتي في معالجتها من 

ج من قبل بعض النقاد، لكنهم قلیلون جانب آخر، على الرغم أنّ هذا الجانب قد عول
ر "سویف"، ویتجلى هذا الجانب في معالجة قضیة أو ظاهرة الخبرة في تذوق  حسب تصوّ

  الشاعر.
ق الشاعر لیست خاصة لكل الناس، وحتى لبعض الفنانین،  من المعلوم أنّ میزة تذوّ

المقاییس إنها خاصیة تتعلق بالشاعر والنقاد، وبخاصة هذا الأخیر الذي یملك من 
ه، من  والمعاییر ما یملك في الحكم على جودة الشعر ورداءته، على سمین الشعر من غثّ
خلال خبرته في التذوق، ومن المؤكد أنّ هذا الذوق لن تكتمل صورته عند الناقد أو 
ا على الشعر قدیمه وحدیثه، عارفًا بفنون الكلام العرب،  المتذوق إلا إذا كان مطلعً

ا ا. وبلاغتهم، محبً ا دؤوبً ا ومتمرنً ا في الحكم، متمرسًا متمكنً   للشعر، خبیرً
نعم، إنها قضیة خبرة التذوق في الشعر، هدفها حسب تقدیم "سویف" هو المساهمة 
"في إلقاء الضوء على بعض جوانب هذه الخبرة، وعلى عدد من العوامل التي تؤثر فیها، 
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هذه الجوانب، ورفع الشعور بها وأن نرسي بعض المفاهیم التي تصلح لتوضیح إدراكنا ل
في نفوسنا بحیث تصبحُ في مستوى یسمح بتركیز الانتباه علیها، وتبادل التفاهم حولها في 

  . 1جوّ من الموضوعیة الهادئة بدلاً من النقاش العاصف"
سعى "سویف" لتوضیح هذه القضیة مركزًا على بعض جوانبها والعوامل التي تؤثر 

طة تبدأ بإعطاء فكرة عامة أو إجمالیة من الجوانب أو المراحل فیها، ولبیان ذلك رسم خ
ق في الحدیث عن مرحلة واحدة من  الأساسیة التي تنضوي علیها خبرة التذوق، ثمّ راح یعمّ
ا عن سبب التركیز على هذه المرحلة تحدیدًا، فیقول: "إنها ذات قیمة  تلك المراحل، وأمّ

لّ ذلك سوف نقصر حدیثنا على تذوق الشعر (إلى مركزیة بالنسبة للخبرة إجمالاً، وفي ك
ا للتركیز" ا للتّشتّت وطلبً   .2حد كبیر) منعً

ینطلق "سویف" في مناقشة هذه القضیة من أساس الخبرة التي امتلكها في ممارسته 
الذوقیة لكثیر من القصائد الشعریة، ثمّ إنّ خبرة التذوق الفني أو الشعري عنده تمرّ بمراحل 

المرحلة الأولى عند تلاوة أو قراءة القصیدة، وفیها یتلقى المتذوق الكثیر من  ثلاثة، تبدأ
أشكال الصور المعنویة والمادیة المبثوثة في القصیدة، والتي تؤثثها تلك العناصر 
والمقومات المتنوعة الداخلیة في بنیة القصیدة، وأما المرحلة الثانیة فتتعلق بذلك الرنین 

ة، وكأنه أحلامٌ یعیشها الفرد لمدّة ثم تنقضي وتزول، أو كأنها الذین یظهر ویختفي فجأ
ا وتغیبُ أخرى،  صورة ذهنیة باهتة لموقف عشناه منذ قلیل، هذه الصورة تظهر أحیانً
وتحاول هذه الصورة جمع تلك الآثار التي بثتها العناصر المختلفة التي شكّلت القصیدة 

رصین أسماه "سویف" "الأثر اللاصق وتنتظم فیما بینها في شكل متماسك أو بناء 
، التصیرللقصیدة. وأما المرحلة الثالثة فتبدأ قبل بدایة المرحلة الأولى، وتسمى مرحلة 

وتنقسم إلى جانبین: جانب سلبي یتلخّص في الامتناع قلیلاً عن الدخول في خبرات جدیدة 
تاحة الفرصة لتبدّد بعض الآثا ر المترتبة على تتضمن الاحتكاك بالعالم الخارجي، وإ

                                                
  .41، ص 1983راسات نفسیة الفنّ، مطبوعات القاهرة، القاهرة، ، دمصطفى سویف -1
  . 76، صالنقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص) عبد النبي اصطیف، في -2



 

103 
 

الخبرات السابقة. وجانب إیجابي یرتبط بالحالة الوجدانیة الهادئة التي تشبه ذلك الشعور 
ُ انتخابُ القصیدة التي  بنغم أغنیة قدیمة لا نتذكر منها إلا ذلك الإیقاع الغامض، وهنا یقع

لا  خاب تتناسبُ وذلك الإیقاع. وتبدأ عملیة التذوق شرط التئامها مع ذلك الإیقاع وإ
  .1الأمل

أضاف "سویف" مرحلة رابعة لخبرة التذوق، ترتبط بما أسماه بالإطار الذهني 
للمتذوق، مؤكدًا على أنّ هذا الإطار مصطلح في الدراسات النفسیة الحدیثة، ویقصد به 
"الإشارة إلى الأساس النفسي الذي تنتظمُ من خلاله مدركاتنا ومشاعرنا، ویمكن للقارئ ان 

ره على ر مجال القوى المغناطیسیة في الطبیعة غیر الحیة، فكما أنّ  یتصوّ نحو ما نتصوّ
ة برادة الحدیدة تعرضُ له دون أن یثبتها في اتجاه معیّن تحدّده  هذا المجال لا یدع ذرّ
خطوط القوى، كذلك الإطار الذهني له مثل هذا السّلطان على مدركاتنا وأفكارنا، لا یدعُ 

ا ولا باردة ا داخل بنائه" تنبیها حسّیً   .2ذهنیة دون أن یعطیها معنًى معینً
إنّ هذه الإطار له السلطة في توجیه مدركاتنا وأحاسیسنا وهذه السلطة غیر مرئیة ولا 
ا لكلّ تنبیه حسّيّ اخترق نسقنا الصوري أو  ا لإعطاء معنى معینً نُحسّ بها، فهو یمنح إذنً

  صورتنا الذهنیة.
والأهمیة للمرحلة الأولى من المراحل السابقة  لقد أولى "مصطفى سویف" العنایة

دون الأخرى، وذاك هو موضوعه الذي ناقشه، إنها مرحلة مباشرة التذوق أو الاحتكاك 
رَ ألفاظ القصیدة وتركیباتها اللغویة لنحیا في حالة  ُ عب بالقصیدة، وملخّص هذه الفكرة أنْ "نَ

ختلفة من التذكر (والآثار اللاحقة) شعوریة معینة، لكننا نظلّ مشدودین بدرجات وأشكال م
إلى بعض تلك الألفاظ والأبنیة اللغویة باعتبارها تجسیدًا للأبعاد الرئیسیة في تلك الحال 

  .3الشعوریة"
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إنّ هذه المرحلة تستدعي الإحاطة ببناء القصیدة لفهم المضمون، ولا یتمّ ذلك إلا في 
دلالاتها، ولكن في بعض الأحایین حالة الشعور أو الوعي الحاضر مع أجواء القصیدة و 

یمكن أن تدخلنا تلك الآثار اللاحقة والأشكال المختلفة في ماضي الذكریات فتبقى حبالنا 
  مشدودة بالقصیدة ونحن نشعر بها.

ُسیر "سویف" في خبرة التذوق إلى الاحتكاك بالقصیدة لمعرفة أسرارها ومختلف  ی
ق مرة وم ر المتذوّ ما یتعثّ ا اتجاه بنیة دلالاتها، فلربّ ا حائرً رتین أو ثلاث، فیجد نفسه باهتً

ا وقف أمامه. ولكن بعد المحاولات  ا فولاذیً دلالیة معینة ویتعقّد علیه الأمر، وكأنّ جدارً
والسعي لفكّ شفرات هذه القصیدة، ینفتح الطریق إلى العثور على المبتغى، وهذا ما یسمى 

  التوجه الذهني الذي یومئ إلیه "سویف". 
ق أن یجد  غیر أنّ الذي لا بدّ من مناقشته في هذا الطّرح، هو هل یمكن للمتذوّ

ا مدهوشًا؟ نعم، إنه یستعصي  ا وهو في بعض الأحایین یقف حائرً في بعض –الحلول دائمً
إصابة الحلول لمعضلة ما. والتوجه الذهني یختلف من شخص إلى آخر،  -الحالات

ق إلى متذوق آخر، إذًا ا معینة ومتباینٌ من متذوّ ق شروطً ، المعتقد هو أن تكون في المتذوّ
لا بقي في منتصف الطریق ینتظر معجزة  یستطیع من خلالها النفاذ إلى فهم القصیدة، وإ

  تفكّ حاله.
ولكي یدعم "مصطفى سویف" قضیة التذوق الشعري والتوجه الذهني لجأ إلى تقدیم 

ط تلاوة أو قراءة القصیدة جیدًا، نموذج من شعر "میخائیل نعیمة"، مركزًا في ذلك على شر 
ُ من الإیقاع، والقیم الصوتیة، والصور  مع التركیز على ذلك الإحساس الغامض الذي ینبع
لا كان  الخیالیة، فإذا حدث ذلك، وشعر المتذوق بذلك الإحساس، حدث قبول القصیدة وإ

  .1العكس
قاد الغرب، كما یدعم "سویف" قضیته أیضًا بتصورات وأفكار بعض الشعراء والن

أمثال الشاعر الإنجلیزي "سیسیل داي لویس"، والناقد "ریمان" في بحثه "الانفعال والمعنى 
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. وقد ذكر "سویف" "تجربة حدیثة 1في الموسیقى، وهما یناقشان فكرة التذوق الشعري
تخصّ بعض مظاهر التأثیر بالتهیؤ الذي یسبق تلاوة القصیدة أو قراءتها، وتعود هذه 

باحث "برنار میكول"، لكن هذه التجربة تتناول الأثر الذي تتركه الموسیقى التجربة لل
المعتادة والموسیقى غیر المعتادة في نوعین من الأشخاص، وهم متساوون في المعلومات 
اه "سویف"  والخبرات الموسیقیة والأعمار والذكاء، مع اختلافهما في الحظّ أو ما سمّ

  .2بالجمود النفسي
ضیة التوجه الذهني والتذوق الشعري لیرجع إلى كتاب "الأسس یغادر "سویف" ق

عدّ كقوة دافعة وراء  ُ الفنیة لعملیة الإبداع الفني في الشعر" لیتحدث عن عامل التوتر الذي ی
ها. ویوضّح أنّ هذا التوتر یختلف من أبیات إلى أخرى كما  عمل الشاعر في القصیدة كلّ

ات" على هذه الت ثْبَ وترات، ویوضّحُ أنّ تحدید حجم الوثبة مرهون أطلق مصطلح "الوَ
ُسقط  مكن أن ی ُ ك التوترات أو الوثبات ی ص أنّ هذا التحلیل لتحرّ بالعوامل النفسیة. لیخلُ

ق داخل القصیدة ك المتذوّ   .3على تحلیل تحرّ
إذًا یركز "مصطفى سویف" في مقالته هذه على ثلاث قضایا رئیسیة، هي: التوجه 

ا إلى العوامل التي تجعل الزمني، والتوترات، و  ريّ للخبرة، مسیرً المضمون الحسّيّ والتّصوّ
الخبرات التذوقیة لدى الأفراد تختلف وتتباینُ، لیخلص في الأخیر إلى ذكر هذه العوامل 
ق أي هناك اختلاف بین المتذوقین في  لة في: وساعة الإدراك أو ضیقه عند المتذوّ متمثّ

ق عملیة إدراك الأشیاء وكذلك في نو  ع الذاكرة بمعنى قوتها وضعفها، ثمّ نزوع ومیل المتذوّ
  إلى أداء أعماله المختلفة الحركیة والذهنیة.

ُ للوجود أو تزیله  ه، تُبرزه ق أو تحطّ تلك كانت أهمّ العوامل التي تعلي من مقام المتذوّ
لإیجاب وتنمحیه وتبقى هذه العوامل معرضة للنقد والمناقشة، سواء بالزیادة أو النقصان، با
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أو السّلب، لكنّ الذي لا بدّ من الاعتراف به، أنّ مقالة "مصطفى سویف" بحثٌ جدیرٌ 
ضافةٌ متمیزةٌ لمجال علم النفس الأدبيّ.   بالقراءة، ومساهمةٌ فعالةٌ في حقل النقد النفسي، وإ

  الإبداع الفني بین الواقع والأسطورة لمصري عبد الحمید حنورة:- 3
ي مذاهب واتجاهات عدّة، ولعلّ أبرز هذه الاتجاهات ما شهد موضوع الإبداع الفن

ما مصدره قوى خفیة تقوم بإلهام المبدع،  ذهب إلیه بعض الباحثین على أنّ هذا الإبداع إنّ
وتدعمه في عملیة الإبداع والمبدع في هذه الحال لیس له أيّ فضل فیما یقوم به، وكأنه 

كّل له. بینما یرى باحثون آخرون أنّ المبدع كائنٌ  منفّذٌ أو متلقٍ یقوم بالدور الذي وُ
ا یختلف عن الآخرین في مشاعره وأفكاره وأحاسیسه، ودلیلهم في  ا ووجدانیً مضطرب عقلیً
ذلك مسیرة العباقرة من الفلسفة والمفكرین ممن كانت لهم تلك الانحرافات النفسیة والعلل 

نون مرتبطة ارتباطا وثیقا العقلیة، لیستنتجوا في الأخیر أنّ العبقریة ضربٌ من الج
  بالانحراف النفسي والعقلي.

وبین هذا وذاك، یخرج "مصري عبد الحمید حنورة" إلینا بمقالة، یعالج فیها هذه 
ُجیب على الكثیر من التساؤلات  القضیة أو هذا الجدل القائم بین هؤلاء الباحثین، وی

ا أ و شاذًا وله مصادر أخرى المتعلقة خاصة بالفریق الثاني، حول كون المبدع مجنونً
  تلهمه الإبداع.

ا لاضطراب نفسیة المبدع أو شذوذه أو اختلال  نافٍ تمامً إنّ ما ذهب إلیه "حنورة" مُ
أنّ المبدع وبخاصة العبقري  -حسب تقدیر حنورة–عقله أو غیر ذلك. إنما الأمر كله 

دة من الصحة النفسیة، ودلیله في ذلك ت لك الدراسات التي یبدع ویعملُ من خلال حالة جیّ
أُجریت حول عملیة الإبداع مع "مصطفى سویف"، ودراساته عن الإبداع في الروایة 
ص في الأخیر أنّ الدراسات المصریة والأجنبیة المتعلقة بمسألة أو قضیة  والمسرحیة، لیخلّ

ل المرض النفسي بالإبداع انتهت إلى أنّ "المبدع لا یمكنُ اعتباره مریضًا بأيّ مقیاس... ب
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ُ بدرجة عالیة من الصحة النفسیة والاتزان الوجدانيّ التفوق  هو على العكس من ذلك یتمتّع
  .1العقلي"

ى في ذلك  –ذكرنا فیما سبق أنّ "حنورة" أجاب على أسئلة هذه القضیة، وقد تحرّ
ره كامل الدقة والموضوعیة في جمع المعلومات من مصادر موثوقة،  -حسب تصوّ

غة نظریو معقولة حول عملیة الإبداع على أساس واقعي. ولقد لیستطیع في الأخیر صیا
رات الكثیر من الباحثین، وبخاصّة في مراحل عملیة  كانت نظریته مبنیةً على تصوّ
الإبداع، وفي ذلك أشار إلى أعمال الباحث أمثال هنري بوانكاریه، كاترین باتریك وغیرهم 

نة للإبداع،  فیما یتعلق بهذه العملیة، لیكتشف أنّ هناك نسبة اتفاق بینهم على مراحل معیّ
  .2وهي كالآتي: مرحلة الاستعداد، مرحلة الاختیار، مرحلة الإشراق، مرحلة التنفیذ

ا أن تكون  غیر أنّ "حنورة" في دراسة لهذه القضیة استطاع أن یكتشف أنه لیس حتمً
ةَ تقدیم وتأخیر في هذه المراحل. وع قسمُ هذه المراحل مرتّبة، فقد یحدث ثمّ ُ لیه، راح ی

العملیة إلى مرحلتین أساسیتین هما: مرحلة الاستعداد والتحضیر، ومرحلة التنفیذ 
  والمراجعة والتقییم.

یحاول "حنورة" تفسیر هاتین المرحلتین بناءً على أمثلة ونماذج لكُتّاب وباحثین 
صر أو مختلفین، وكیف یمكنُ أن تتداخل هذه المراحل أو تتخذ مركزًا في ذلك على عن

موضوع مواصلة الاتجاه، یقول: "على أنّ مسألة المراحل في العملیة الإبداعیة لیست هي 
صمیم أو جوهر العملیة. إنّ العملیة سیلٌ متدفقٌ، وهي تمضي من خلال اتجاه قد یتّضح 
ا، ولكن الاتجاه فیها مستمرٌ وقد أمكن العثور علیه في اعترافات  ا أو یغمض أحیانً حینً

كُتّاب، لعلّ من أبرزهم "توماس مان" فیما ذكره عن عملیة الإبداع لدیه أثناء كثیر من ال
ر لنا نجیب محفوظ أنّ قصته میرامان استمرت  كتابة روایته، دكتور فاوستوس، كما قرّ
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جنینا في ضمیره أكثر من خمسة أعوام، ونفس الأمر لدى یوسف السباعي وثروت أباظة 
  .1وغیرهم من الكُتّاب"ویوسف إدریس وعبد الرحمن شرقاوي 

جل ذهب أبعدَ من هذا، إلى موضوع  ما الرّ نّ إذًا، لیس همُّ "حنورة" تلك المراحل، وإ
مواصلة الاتجاه، الذي فصّل فیه في بعض كتبه ككتاب الأسس النفسیة للإبداع الفني في 

عترفًا أنه لیس السیاق إلى هذا الموضوع، بل هناك من أشار إلیه قبله م ن الروایة، مُ
باحثین وكُتّاب، وهذا الموضوع (مواصلة الاتجاه) قد كشف عنه "حنورة" أثناء دراسته 
ن  ز بالقدرة على متابعة موضوع معیّ لعملیة الإبداع في الروایة، وأشار إلى أنّ المبدع یتمیّ

  من خلال:
  مواصلة الاتجاه الوجداني والمزاجي.-1
  مواصلة الاتجاه الذهني والاستدلالي.-2
لي. مواصلة-3   الاتجاه التخیّ
  مواصلة الاتجاه التاریخي.-4
  .2المواصلة البدنیة-5

وراح الرجلُ یفصّلُ في موضوع مواصلة الاتجاه بناءً على هذه المعاییر أو 
ق ذهني أو انشغال  ا بإبداعه ولیس مجرد تعلّ ق كثیرً المقاییس، موضحًا أنّ المبدع یتعلّ

، والاستمتاع المتواصل. حبةوالمة والصحبة عقلي، ولكنه أیضا نوع من المعایشة والألف
كما أنّ المبدع قادر على أن یحمل الفكرة لعدد كبیر من المسنین وهو أیضا یستطیع أن 

یها،  -في مجال مواصلة الاتجاه التخیلي–یبتكر صورة أو مجموعة من الصور  نمّ ُ وی
نة، كما یمكن له أیضًا ترتیبُ الوقا ئع والأحداث وربطها ویمضي بها إلى تحقیق غایة معیّ

ا بحیث یكون لها منطقٌ تاریخي. ویحتاج العمل الإبداعي إلى مثابرة بدنیة وقدرة على  زمنیً
ل  ل التعب والجلوس إلى العمل ساعات وساعات، والتعود بعادات وقدرة على تحمّ تحمّ
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التعب والجلوس إلى العمل ساعات وساعات والتعود بعادات صارمة في الراحة والتریّض، 
  والعادات الأخرى المتصلة بالصحة.

تلك كانت أهم المعاییر أو الركائز التي اتكأ علیها "حنورة" في عملیة الإبداع الفني، 
والتي من خلالها یمكن نجاح المبدع والإبداع على السواء، یقول: "والعملیة الإبداعیة من 

هدٌ متصل لتحقیق الترابط خلال ما أمكننا الوقوف علیه في دراسة الإبداع لدى الروائیینـ ج
  .1بین الأبعاد المزاجیة والذهنیة والخیالیة والتاریخیة"

ر أو ركائز العملیة الإبداعیة ومواصلة الاتجاه یحتاج یلعلّ ما ذكره "حنورة" من معای
إلى الإرادة والصبر، إلى بذل جهود كثیرة إلى حرمان المبدع نفسه من المتع المختلفة، 

ما بمثل هذه ال صفات یمكن للمبدع تحقیق غایته ومبتغاه، ولقد أطلق "حنورة" على هذه وربّ
ه تكثیفٌ  الحالة اسم "الأساس النفسي الفعال"، ولقد فسّر هذا الاسم أو المصطلح قائلاً: "إنّ
للاتجاهات والأفكار والوجدانات والطاقات البدنیة والتسلسل التاریخي للوقائع أو الصور أو 

المبدع الذي یسلسُ له قیاد العمل بنفس المعوقات واقتناص  الأحداث، من خلال جهد
المدعمات... والنتیجة هي انخراط في العمل واندماج في الموضوع، ومواصلة إبداعیته 
تتیح لنا في النهایة هذا العمل الإبداعي الذي یقدّمه لنا المبدع بعد أن یستردّ على ملامحه 

  .2إلا بعد أن توضع آخر لمسة فیه" الجنینیة، وهو لا یصل إلى تمام استوائه
ال عند "حنورة" هو وعاء كل تلك المراحل المذكورة آنفا،  فسي الفعّ إنّ الأساس النّ
وهو أساس تجتمع فیه ومن حوله كل تلك العناصر أو المعاییر، فنجاح العملیة الإبداعیة 

ت معینة، یكون مرهون بتلك العناصر المتفاعلة حولها، وفي جوّ مناخيّ نفسيّ ذي مستویا
  كعامل بارز یسهم أو یساعد العملیة الإبداعیة.

یذكر "حنورة" هذه المستویات، في ثلاثة أسس، هي: الأساس النفسي العام، 
والأساس الخاص، والأساس النّوعي، وقد حاول شرح هذه الأسس كلٌّ على حدةٍ، فالإنسان 
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عیه بعصره، وحضارته وثقافته، ابن بیئته، ولا بدّ من الاحتكاك بغیره، فینتج عن هذا و 
وبالتالي تصبح لدیه القدرة أو الطاقة على سرعة الاكتساب والاستیعاب، والتحصیل، تلك 
ق  الطاقة مزیجٌ من النشاط الذهني والنشاط المزاجي، والتدعیم الاجتماعي والتذوّ

بدع بمثل هذه القیم ومرّ بالكثیر من  ع الإنسان أو المُ ذا تشبّ التجارب والتشكیل... وإ
والخبرات فهو یستطیع في الأخیر أن یستقرّ على تخصّص معیّن، تخصّص یمكن أن 
یوجّهَ مسار حیاته، وكثیرٌ من المبدعین استقروا على تخصّص الروایة التي وجدوا فیها 
ملاذهم وضالتهم، وبعد أن یمرّ المبدع بالأساسین العام والخاصّ یصبح صاحب رسالة 

یصا ا یطمح من تبلیغها وإ لها لجماعته، وبالتالي یكون شدید الحرص على عمله، متعصّبً
ا، فیكون آنذاك عمله هو حیاته، وهو شخصیته، وهو رسالته، حتّى ولو توقّف  له أحیانً

ة أخرى.   عنه مدّة زمنیة معینة، فهو یعود إلیه مرّ
ال للعملیة الإبداعیة، لكن الذي لا بدّ  فسيّ الفعّ من  كانت هذه مستویات الأساس النّ

ة أبعاد لهذا الأساس؟ نعم، یجیبنا "حنورة" عن ورود أربعة أبعاد،  معرفته هو إذا كانت ثمّ
ل  لا بدّ أن تقوم في كلّ مستوى من المستویات الثلاثة السابقة، وهي: البعد المعرفي یتمثّ
في القدرات العقلیة والإبداعیة، وهي تنمو بشكل أو بآخر من خلال المرور بالمستویات 

سبقت الإشارة إلیها، والبعد الوجداني وتتعلق بسمات الشخصیة كالانطواء والانبساط  التي
  وقوة الشخصیة والتوتر النفسي وغیرها...

والبعد الاجتماعي ویرتبط بالتنشئة الاجتماعیة والنماذج الإنسانیة المفضلة لدى 
ا البعد الإیقاعي والجمالي، ویت صل بما هو كامنٌ في المبدع، والمواقف والأحداث... وأخیرً

نفس المبدع أو بما هو مكتسبٌ من ثقافة عصره من طاقة على النقد والتقییم والتفضیل 
  والتشكیل.

–یمكن الآن أن نخلص إلى نتیجة مفادها أنّ المبدع أثناء عملیة الإبداع لا یكون 
ا نما یكون في صحة نفسیة جدیدة یستطی -قطعً ع في حالو جنون، أو هو مریض نفسيٌ، وإ

من خلالها التمتع بعمله الإبداعي، وبخاصة إذا توفرت فیه تلك الصفات التي تجعل منه 
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، یحمل على عاتقه هموم أمته  ا، لأنه قبل كلّ شيء هو إنسان یحسُّ ویشعرُ مبدعًا حقً
ومشاكل أو ظروف مجتمعه، إنه ینظر إلى عمله مسؤولا وذا رسالة، ولا بدّ لهذه الرسالة 

  في المجتمع بالإیجاب.أن تمارس تأثیرها 
  قراءة في التحلیل النفسي لعز الدین إسماعیل في مسرحیة (سر شهرزاد):- 4

عرف الإنسان المسرحیة منذ القدم، وكان الرومان والیونان أشدّ حرصًا علیها، فقد 
ل واقعهم  ألفت قلبوهم، وتشبثت بعاداتهم وتقالیدهم، بل حتى بطقوسهم المختلقة فكانت تمثّ

ما تمث یل، فهي تعالج مختلف موضوعاتهم وقضایاهم الاجتماعیة والسیاسیة والعقدیة، أیّ
وعرفت شهرةً واسعةً في كتبهم ومؤلفاتهم التي فاقت الأقطار والأمصار إلى أن وصلت 
ا متأثرین في ذلك بثقافة  فوا فیها كتبً إلى الوطن العربيّ فتلقّفتها أقلام الأدباء والنقاد، وألّ

رت وازدهرت وبخاصة في العصر الآخر، وحاولوا ال نسج على منوالها، إلى أن تطوّ
ة من الأدباء والباحثین أمثال مارون النقّاش وتوفیق الحكیم وعلي أحمد  الحدیث على ید ثلّ

  باكثیر وغیرهم.
كانت المسرحیة عند الیونان والرومان تأخذ شخوصها من عالم الأسطورة، فتقوم هذه 

صل بعض الأدوار لتمثیل شخصیات الآلهة أو أنصاف الشخوص بتمثیل أدوارها حتى ت
الآلهة، وقد طغت الأسطورة بشكل لافت في مسرحیاتهم أو مؤلفاتهم المسرحیة. والمسرحیة 

ل بأداء دوره. ل من على خشبة المسرح لیقوم كلّ ممثّ   في حقیقتها هي قصة كتبت كي تمثّ
لت قصة "شهرزاد" التي كتب ثّ ها "علي أحمد باكثیر"، لعلّ من أبرز القصص التي مُ

ق علیها عز الدین إسماعیل في كتابه "التفسیر النفسي للأدب"، وشخصیة "شهرزاد"  وعلّ
في هذه القصة شخصیة قویة، حسناء وجمیلة. استطاعت أن تؤدّب الملك "شهریار" على 

  ذلك المرض النفسي الذي كان یعاني منه، وهو الفتك كلّ یوم بإحدى العذراوات.
ا ملخّ  ص هذه المسرحیة، فإنّ أحداثها تدور حول ذلك الصراع النفسي الذي یعاني أمّ

منه شهریار، وقد عرض عز الدین إسماعیل المسرحیة بناءً على عرض "باكثیر"، فیذكر 
ا بشخصیة "شهریار"، وهو ملك  لت في هذه المسرحیة بدءً صفات كلّ الشخوص التي مثّ
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شهوة، معتقدًا أنّ هذا هو قوام الرجولة أو رجل شهواني متسلطٌ عنیفٌ في ممارسة ال
ما هنا العقد النفسیة التي یعاني منها "شهریار"، هو من ناحیة "بدور"، التي  والفحولة، وربّ
فسدُ على شهریار هذا الحب،  ُ ة، لكن هناك ما یعكّر أو ی تمثلّ شخصیة الزوجة المحبّ

ة دت ذات مرّ ه لها، لكنّ  و"بدور" كانت متعالیة نوعًا ما علیه، وقد تعمّ خیانته لاختبار حبّ
الحیلة انكشفت عن طریق شخصیة أخرى تمثلت في "القهرمان" الذي أرسلته "بدور" 
د  نما هي مجرّ لاستدعاء عبدٍ أسود لفعل الخیانة، ولم تكن خیانة في حقیقة الأمر وإ
 امتحان للملك "شهریار"، لكن "القهرمان" كشف الحیلة أو الخدعة، بعد أن خاف عاقبة
هذه اللعبة وأطلع "شهریار" بها، لیقوم هذا الأخیر بقتل العبد الأسود بعد الكثیر من 

  "بدور"، الكشف عن الخدعة واللعبة، وقد باءت بالفشل وقُتلَ العبدُ وقُتلت معه "بدور".
ومن الشخوص كذلك التي أدّت دورها بإتقان في هذه المسرحیة، شخصیة "نور 

"شهریار" من منصبه، لتظهر بعدها شخصیة أخرى تتمثل في الدین" الوزیر، الذي أعفاه 
"رضوان الحكیم" وهو والد البنتین "شهرزاد" و"دنیازاد". وتتنامى الأحداث إلى أن خطبَ 
"شهریار" الفتاة "شهرزاد"، وتتأزّم الأحداث وتتفاقم بین الشخوص، التي تؤدّي دور 

رت الأحداث حتى زُفّت "شه رزاد" إلى "شهریار" الذي أُعجِبَ الجوسسة في القصر. وتطوّ
ا بجمالها الأخّاذ وعذوبة منطقها، لكن هذا لم یمنع الملك شهریار بالتفكیر في عادته  كثیرً
السیئة، وهي قتلُ كلّ العذراوات بعد الفراغ من شهوته العنیفة، انصرف الجمیع من القصر 

لكن سرعان ما ینكشف إلى "دنیازاد" التي كانت مختبئة في مخدع الملك خلف الستار، 
وجودها في المخبأ، زاعمةً أنها شریكة أختها في "شهریار"، كما هي شریكتها في كلّ 
شيء، حتى في النوم، لتبدأ شهرزاد في حكایة قصة لأختها "دنیازاد" إلى أن غلب النعاس 
ا  هذه الأخیرة فخلدت للنوم، وكل ذلك والملك "شهریار" یتلذذ بسماع القصة لیبقى مسحورً

  مشدودًا لروعة هذه القصص.
وبقي الحال كذلك للیالٍ طوالٍ، حتى استطاعت "شهرزاد بقصصها تلك التي ترویها 
لأختها معالجة العقدة أو المرض النفسي الذي جعل "شهریار" یفتك بالعذراوات كلّ لیلة 
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ها ثم وفي هذه الفترة كان یستیقظ كلّ لیلة لیذهب إلى جناح "بدور" لیقتل شبح العبد وشبح
ا،  یعود للنوم، وهو لم یكن یدري أنه یضیع ذلك كلّ لیلة فالرجل مازال یعاني مرضًا نفسیً
عندها تشاورت "شهرزاد" مع "رضوان الحكیم" في تدبیر خطة یمكنها أن تساعد "شهریار" 
لما آل إلیه. وفعلاً، استطاعت ذلك، وأثبتت بطریقة ذكیة براءة "بدور"، عندها عرف 

د "شهریار" بال ه كان مجرّ فعل الشنیع الذي قام به تجاه زوجته المقتولة "بدور" وأنّ الأمر كلّ
مزاج لا أكثر، ولكن هذا المزاح كان له التأثیر الكبیر في نفسه، جعله یهیمُ في الأرض 

ا فیها مثل السّندباد.   ضاربً
هو محاولة قراءة ما ذهب إلیه عز الدین إسماعیل في  -هنا –إنّ الذي یعنینا 

راسته لهذه المسرحیة، فالدراسة تتمحور حول طرحه لكثیر من المشكلات التي تثیرها هذه د
ما طرح إشكالیة إلا  المسرحیة، من مثل: لماذا قتل "شهریار" زوجته "بدور"؟ وكان كلّ

. إذن 1وأجاب عنها، من خلال عنصر الحوار الذي دار بین الشخصیات في المسرحیة
ذي یعتبر عمود وقوام الفنّ المسرحيّ وهو الحوار لیكشف هو اعتمد العنصر الأساسي ال

من هذا الحوار الكثیر من الأسرار في تلك الشخوص، وبخاصة الحوار الذي جرى بین 
رات التي دفعت الملك إلى فعلته، كوصف  "شهریار" وزوجته المقتولة "بدور"، والمبرّ

  .2أدّت إلى قتلها الزوجة الملك بالفجور والجنون، وكان هذا من الدوافع التي
ا، ولم تكن ممثلةً لذلك، بل هو حبٌ حقیقيٌ،  لقد كانت "بدور" تحب "شهریار" حقً
لكن الذي تكرهه فیه، هو ذلك العنفوان، تلك الطریقة العنیفة التي یعاملها بها، الأمر الذي 

ه ا فعلاً، أدّى بالزوجة إلى الصّدّ له بالعنف، وهنا تزید الأمور تعقیدًا، فشهریار كان یحبّ
ما تصدّت المرأة  ما لهذا تفسیر نفسيّ، إذ كلّ ا یمنعه من ذلك، وربّ لكنّ هذا الصدّ أحیانً
ما كان العكس وهو النفور  ب منها، وربّ ما ثابر واجتهد الرجل لإیجاد حلّ للتقرّ للرجل كلّ

                                                
  .118. 116ص ، د ت،4ینظر، عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، ط  -1
  .120، نصوص)، صعبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخلینظر،  -2
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ما ینتج عن ذلك العدوان فیؤدي هذا الأخیر إلى هجوم عنیف أو غاضب  والهجران، أو ربّ
  ى الشخص المعترض.عل

یطرحُ عز الدین إسماعیل تساؤلا آخر في مقالته، وتحدیدًا عن سبب قتله للعذراوات 
  مع أنه لم یكن دافعه الحقیقي هو خیانة زوجته "بدور"؟.

قائلاً: "ویمكننا الآن أن نفسّر ذلك من خلال ما قدمنا من  یجیبنا عن هذا التساؤل
رة في ضوء مسألة الخیانة غیر صحیح، ومع أنّ تحلیل، فالمؤكد أنّ تفسیر هذه الظاه

"شهریار" نفسه یزعمُ هذا الزعم، أي أنّ كلّ النساء في نظره خائنات مثل "بدور"، إلا أنّ 
د محاولة لتغطیة  مكن الاطمئنان إلیه، فالمرجع أن یكون زعمه هذا مجرّ ُ هذا الزعم، لا ی

ا ولكن لیس في خیانتها، إنّ موقفه الآخر الذي كان یرى فیه كلّ النّساء مثل "بدو  ر" حقً
كلّ النّساء بالنسبة له (وجدیرٌ بالملاحظة أنه كان یختار بنات عذراوات لیصنع بهنّ 
صنیعه) كنّ مثالاً "لبدور" في تعفّفها واستعلائها على نزواته الشهوانیة المجنونة، ومن ثمّ 

  .1كان قتله لهن تأكیدًا لذاته ومحافظة على وجوده"
لتفسیر النفسي الذي أدلى به عز الدین إسماعیل یستدعي الوقوف عنده، إنّ هذا ا

ما إلى شخصیة "شهریار"  نّ ره، فالأمر لا یعود إلى دافع الخیانة فحسب، وإ ومناقشته تصوّ
ا ویزعم أنّ الخیانة لیست هي الدافع للقتل، ولكن أعتقد  في حدّ ذاتها، فالرجل مریضُ نفسیً

م بأكثر من هذا، فهو یرى أنّ كلّ النسوة خائنات، والأمر كذلك أنّ هذا السبّب كفیلٌ للقیا
ما تكون عدم الثقة، وبالتالي قتل النساء لإثبات وجوده  فهو مریضٌ لا شكّ بعقدة نفسیة، ربّ

  والمحافظة علیه.
من الواضح أنّ الملك "شهریار" یعاني ذلك الصراع بین الشعور واللاشعور، بین 

ا لإنسان الأنا والهو الذي یملي عل یه ما یملیه للقیام بأفعال لاإرادیة، وغیر لائقة تمامً
ین،  ا في الشخصیة عانى منه الأمرّ ا وانفصامً عاقلن ولملك، وهذا الصراع خلق له تضاربً
ه إلى قتلها، وهنا یبدأ هذا الصراع في  ا اضطرّ وبخاصة في التشكیك بخیانة زوجته له، ممّ

                                                
  .121السابق، ص  المصدر -1
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ي قامت به "شهرزاد"، ونقله إلى عالم آخر، حین جعلته الانجلاء والانكشاف بعد الدّور الذ
  یحسُ بفحولته ورجولته.

لكنّ السؤال المحیّر هو: هل انتهت أزمة شهریار النفسیة بوقوف شهرزاد معه، أو 
ا؟. ا وصراعًا داخلیً ا نفسیً   مازال یعاني اضطرابً

، فالرجل مازال یعاني، إذ أصیب بم رض السیر في والجواب، لا لم تنتهِ هذه الأزمةُ
ا إلى جناح "بدور"، مردّدًا "قتلتك یا فاجرة" ثم یعود إلى النوم،  د سیفه ذاهبً أثناء النوم، ویجرّ
ة سؤال آخر، هو: إذا كان شهریار قد شفي من مرض قتل العذراوات، فلماذا لم یكفّ  وثمّ

  عن قتل بدور؟.
الصراع بین  إنّ الإجابة عن هذا السؤال ربما یستدعي العودة إلى موضوع ذلك

ا والحقیقة المزیفةُ التي زینتها له  شعور "شهریار" ولاشعوره "بین الحقیقة التي یعرفها یقینً
رغبته الدفینه، ولو انتصرت الحقیقة الیقینیة لاستشعر "شهریار" الذنب، ومن ثمّ كان من 

ا تلك الحق فة منه هذا الشعور بأن تؤكّد مرارً یقة الزائفة أي الطبیعي أن تكافح الحقیقة المزیّ
  .1الخیانة"

إذًا "شهرزاد" كما یبدو استطاعت تحریر عقل "شهریار" ولم تستطع تحریر روجه، 
ذا كان الأمر كذلك فهل یمكن تفسیر ذلك. على أنّ "شهرزاد" فاشلة في علاجها أو  وإ

  شفائها لشهریار؟.
"شهریار"،  لقد فكّرت شهرزاد وبذلت جهدًا كبیرا في إیجاد سبیل للولوج إلى نفسیة

فاذ إلى روح الملك، ولكم یكن هذا الجهد بالأمر السهل،  إلى العثور على طریقة یمكن النّ
فقد استحقّ المحاولة، فبعد أن أرضته في فحولته ورجولته وسایرته حتى تملكت منه، 
د لوسیلة أخرى بإمكانها شفاؤه، وهي إقناع "شهریار"، "بصورة الحیاة التي كانت  ّ راحت تمه

ترغب في أن تعیشها معه، تلك الصورة التي تسمو على الشهوة الجنسیة والفحولة  بدور

                                                
  .121عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص -1
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وما أشبه، فغذا هي نجحت في إقناعه بهذه الصورة سهل علیها فیما بعد أن تضعه وجها 
  .1لوجه أمام نفسه، وأن تُقنعه من خلال ذلك بأنه الخیانة لم تقع"

صیة "سندباد"، عسى أن تثیر وهنا تلجأ "شهرزاد" إلى قصص غرامیة متعلقة بشخ
الغیرة في نفس "شهریار"، وبطریقة حواریة بینهما في هذا الموضوع، استطاعت أن تعیده 
شیئا فشیئا بواسطة إحساسه بوجود شخصیة أخرى تمتلك رجولة نادرة، ولكنها لیس 

نما تعني المغامرة والجرأة ومشاهدة ال عجائب الرجولة أو الفحولة التي یقصدها "شهریار"، وإ
اد". وبهذا تكون "شهرزاد" قد أحدثت نوعًا من التحول في معنى بفي الدنیا مثلما فعل "سند

الرجولة عند "شهریار" على أنها لیست نزعة بهیمیة أو حیوانیة، والفرق بین الرجولتین أن 
رجولة "سندباد" رجولة إنسان، أما رجولة "شهریار" فرجولة حیوان، وربما تمیل النساء إلى 

لثاني، ولكنهن یعشقن الرجل الأول، وهكذا... حتى غیرت "شهرزاد" في مفهوم الرجل عند ا
  .2شهریار، وجعلته یتمنى أن یكون مثل "سندباد" ونجحت خطتها

وتابعت "شهرزاد" خطتها بخطوة أخیرة، قامت فیها بتدبّر موقف شبیه بموقف "بدور" 
رته من قبل، وكانت في ذلك أكثر حرصًا وذ ، فاستبدلت العبد بالجاریة وألبستها الذي دبّ كاءً

ملابس العبد، حتى إذا ثار "شهریار" واسترجع الأحداث كشفت له "شهرزاد" اللعبة فیسقط 
في یده، ولا یجدُ مفرĎا من الإذعان، وهكذا، حتى فجّرت له لاشعوره من دون أن یحسّ 

، فأدرك حینها أنّ بذلك، وأنّ هذه الرغبة لم تغد كلّ شيء في مقومات وصفات الرجل
ا، عندئذ أصبح ینظر إلى جناحها بدموع ملیئة بالحزن،  بدور لیست خائنة وهي بریئة تمامً
ا كأنه  ا، وكانت شهرزاد قد أدّت دورً ا، آسفً وهم یلثمُ ویضمُّ مفتاح جناحها إلى صدره، كئیبً

عید فتح الجرح الملتئم بعد فترة، مستخرجًا منه الأذى، ُ اح الذي ی ا  دور الجرّ حتى یصبح نقیً
ا   .3طاهرً

                                                
  .122السابق، ص  المصدر -1
  .124، 123صص  نفسه، المصدرینظر،  -2
  .125، 124صص ، المصدر نفسهینظر،  -3
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إذًا، كان "شهریار" یعاني من صراع نفسيّ، من عقدة نفسیة یمكن تسمیتها أو 
تشخصیها بعقدة الشعور بالذنب، وهذا الشعور الذي تسبّب في انهیار شخصیة "شهریار"، 
ولكن من یبرأ من هذا الشعور كان لا بدّ لهذا الصراع أن یتّحدَ في ذات واحدة، في نفس 

ك الأساس لهذا الاتحاد، فتحریك الضمیر ومسؤولیته وا حدة، وكان الضمیر هو المحرّ
شد، إلى الأمل والحیاة  واجبٌ على كلّ إنسان أن یعود إلیه، هي العودة إلى العقل، إلى الرّ
ا تخرجُ الإنسان من دیاجیر  ودرء كلّ الوساوس والمخاوف، إنها حالة شعوریة رائعة حقً

ان، إلى التّمتّع بالحیاة إلى التفاؤل، إلى أن یجدَ الإنسانُ ذاته وهي الظلام إلى برّ الأم
. ُ   تجده

وحصیلة هذا الفصل أنّ فلسفة المناهج النقدیة الغربیة الحدیثة قد أبدلت طریقة 
عتبرُ الأدب مخطوطة تاریخیةً  التفكیر ووجهة نظر الكثیر من الباحثین والنقاد، فكما یُ

واهره بالرجوع إلى أصلها مع تحدید التغیّرات والتطورات التي تحتاج إلى توثیق، وتُفسّر ظ
ل المرجع الأساسي  تعرضت لها، یمكن كذلك أن یكون ذا صلةٍ مباشرةٍ بالمجتمع الذي یمثّ
لعملیة الإبداع، كما یمكن أیضًا أن یرتبط بنفسیة المبدع التي یستطیع التعرف إلیها من 

فو في كثیر من الأحایین من على سطح الأثر خلال توافر تلك العقد النفسیة التي تط
  الأدبي.

یدیولوجیات متنوعة كانت العامل  نبنت هذه المناهج على فلسفات مختلفة وإ ولقد اِ
البارز لظهورها وخروجها إلى الساحة الفكریة الحدیثة، كالفلسفة المثالیة والماركسیة 

ذلك التهافت الكبیر لكثیر من  والوضعیة وغیرها... ولعلّ الأمر الجدیر بالملاحظة هنا هو
نقادنا وأدبائنا وعكوفهم على تلقّي هذه المناهج بفلسفاتها المختلفة، ثم محاولة إقحامها في 
ل  ا یجعل النقاد المحدثین ینقسمون فرقًا، فالبعض یهلّ خطابنا النقدي العربي الحدیث، ممّ

خبطُ في دهماء الظلام، للوافد ویستحسنه والبعض الآخر یستهجنه، وبات هذا الخطابُ یت
فلا هو مطموسٌ فیرتاح الكلّ، ولا هو خارجٌ إلى النور بالكیفیة التي جاء بها فیضيء 
الكثیر من الجوانب الناقصة، وعلى الرغم من تلك الخلافات والنقاشات حول هذه المناهج 
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ل الخطاب ووفودها، إلا أنّ الحقیقة التي لا بدّ من الإقرار بها هي مساهمتها في إثراء حق
النقدي العربي الحدیث وتزویده بالكثیر من الآلیات والإجراءات التي لم یألفها قبلُ. وعلیه 

تعود إلى في بعض الأحیان بالإیجابیة والنفع  -لا محالة–فإنّ ثقافة الاحتكاك بالآخر 
على ثقافة الأنا، ولا بدّ لهذه الأخیرة أن تندرج ضمن منظومة الثقافات الأخرى، وتزجّ 
بنفسها في معترك الحضارات لتثبت وجودها وحقیقتها، حتى یستقیم عودها وتنهض بنفسها 

  لمواكبة تطورات مناحي الحیاة المختلفة.
ا على كلّ المناهج النقدیة  ا یمكن القول: إنّ تركیز الفصل لم یكن منصبً وعمومً

ما كان الحدیث عن منهجین نقدیین بارزین هما المنهج الا نّ جتماعي والمنهج السیاقیة، وإ
لا بحق تلك الثورة الفكریة التي أبدلت الكثیر من التصورات والتطورات  النفسيّ، اللذین مثّ
ل مسار  في مجال الأدب، وبخاصة في اعتمادها خلفیات فلسفیة استطاعت أن تحوّ
الممارسات النقدیة السطحیة لتجعلها تجوب في أعماق النصوص الأدبیة باحثةً عن 

والعوامل المؤثرة فیه من ناحیة، والكشف عن مختلف العقد النفسیة التي  أسباب الإبداع
  تستبطن النصوص فتحاول إظهارها أو تبسطها.

وقد حاولت الدراسة في هذا الفصل أن تقرأ قراءة نقدیة لمجموعة من النصوص 
النقدیة التي عرضها عبد النبي اصطیف في كتابه " في النقد الأدبي العربي الحدیث، 

"، وتسعى كذلك لإماطة اللثام على بعض القضایا النقدیة التي كانت مثار نقاش  2زء الج
بین كثیرٍ من الباحثین والنقاد، لتخلص هذه القراءة إلى أنّ النقد دائما یحتاج إلى نقد آخر، 
إلى قراءة ثانیة تحاول إعادة النظر، من أجل النهوض بالنقد وتطویره إلى ما هو أرقى، 

سبُ مع متطلبات الحیاة والمجتمع، واللحاق بركب الحضارة الإنسانیة، وعلى إلى ما یتنا
ا  الرغم من وجود نقائص في خطابنا النقدي العربي الحدیث إلا أنّ الأمر یستدعي منّ
الاعتراف بالجهود العربیة التي أسهمت في توسیع دائرته، في إثراء منظومته، كما هو 

في كتاب "عبد النبي اصطیف" الذین أسهموا بمختلف  الشأن عند النقاد العرب المذكورین
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رؤاهم وأفكارهم في خلق آفاق مستقبلیة لا بدّ للاحقین أنّ یصبوا إلیها، لتحقیق المبتغى 
  وتطویر النقد تنظیرا وممارسة.
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  توطئة:
شهدت الساحة الفكریة والنقدیة ظهور عدّة تیارات أو اتجاهات نقدیة معاصرة، كانت 
بمثابة موجة عاتیة هزّت أركان الفكر النقدي المعاصر سواء في ثقافة الآخر أو في ثقافة 

ى إلى اتّساع دائرة الخطاب النقدي المعاصر وثراء منظومة مناهجه، الأنا، الأمر الذي أدّ 
ما تأسّست بناءً على تشكیلة أو  نّ ولا شكّ أنّ هذه المنظومة لم تأتِ سدًى أو من فراغ، وإ

لةٍ من الخلفیات الابستمولوجیة والإیدیولوجیات الفلسفیة التي أسهمت  في  -بشكل كبیر –ثُ
  ظهورها وبروزها.

سانیات أو علم اللغة تمثلت هذه ا لخلفیات والإیدیولوجیات في قطبین بارزین هما: اللّ
المردودیة الحقیقیة لهذه  عن النظر وبصرف الحدیث، والنظریات الفلسفیة المختلفة،

الخلفیات، فإنّ الواقع أو المنطق یفرض على كل باحث الاعتراف بجدّیة هذه المناهج في 
ة تبلورت من خلال تلك الآلیات الإجراءات مواجهة النّص الأدبيّ والتعامل مع ه، جدّیّ

الصارمة التي اتخذت الموضوعیة كصفة بارزة في طروحاتها وتصوراتها التنظیریة أو 
  الممارساتیة.

زالتها من الوجود، فجاءت  استطاعت هذه المناهج دَحرَ مبادئ المناهج الكلاسیكیة وإ
تعامل مع النص وفق سیاقه، ونادت كثورة هائجة على مبادئ وأسس كل ما یدعو إلى ال

بالتعامل مع الجهاز أو النظام اللغوي للنص الأدبي، فكان من أبرز مبادئها مقولة "موت 
ا على  المؤلف"، و"أدبیة الأدب"، ومن أجل بناء هذه التصورات والمبادئ كان لزامً

عدُّ المادة الرئیسیة التي  ُ یتشكل منها أصحاب هذه المناهج "العودة من جدید إلى ما ی
الأدبُ ویمثلُ أمام القارئ باعتباره وقائع مصنوعة تتخذُ شكل نصوص مستقلة بذاتها، إنّ 
رات عن موجودات هذا الكون، الإنسان  ق باللغة وبكلّ ما تختزنهُ من تصوّ الأمر یتعلّ

ي والأشیاء وباقي الكائنات الحیة، وما أنتجهُ المخیال الإنساني في رحلته الممتدّة طویلاً ف
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عمق زمنیة لا نعرفُ عنها إلا الشيء القلیل، فالأدیب لیس شیئا آخر سوى العوالم التي 
  .1اللغة" تبنیها

ه ولید إیدیولوجیات  یة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ ادّعى النقد النّسقيّ الشكلانیة والفنّ
ما ر من هذه الإیدیولوجیات أو الخلفیات، وربّ یسعى  فلسفیة متنوعة، كما ادّعى التحرّ

بخُطى حثیثة إلا أنّ كلّ الأمر في حقیقته ما هو إلا " ثمرة من ثمراتها، وهي خارجة من 
، وكلّ فكر هو نتاج تصور عقديّ معیّن، ورؤیة فلسفیة خاصة  رحمها، فالنقد فكرٌ
للأشیاء... والنقد الحداثي، وما بعد الحداثي بشكل خاص هو نقد شكلانيٌ، لم یعد یهتمّ 

لأدبيّ، ولا یحاولُ أن یلقي إلیه بالاً، إنه دعوة إلى الاهتمام بالمظاهر بمضمون العمل ا
  .2والشكلیات من غیر نظر إلى ما في داخلها، أو إلى ما تنطوي علیه"

فراطهم في الاهتمام  ولعلّ مبالغة المناهج السیاقیة في معاملة النص من الخارج وإ
یولون العنایة بشكل النص  -لروسبما فیهم الشكلانیون ا -بمحیط النص جعل النسقیین 

ه نظامٌ أو نسقٌ منغلقٌ ومستقل، وعلیه نادوا بضرورة الالتفات إلى  وبنیته الداخلیة، على أنّ
نَّ عنصرَ اللغة والشكل هي أساس بنائه الفنّي، باعتبار  أنّ "الإبداع الأدبي فنّ لغويّ، وإ

ة الإبداع تكمن في  أنّ اللغة الأدبیة وسیلة إبلاغ وغایة فنیة في وقت واحد، وأنّ قمّ
  .3صیاغته"

نبئان عن دعوة مؤداها أنّ التعامل مع النص  ُ ، فإنّ التصورین السابقین ی وعلى كلٍّ
الأدبي یتأتّى من خلال صیاغته أو لغته التي هي محور العملیة النقدیة، وأنّ الأدب شكلٌ 

، واعتباره غایة لذاته أكثر مما هو مضمون، وعلیه لا بدّ من البحث في وظائفه الجمالیة
  ولیس وسیلة لمكاسب أخرى یمكن إقحامها في تفسیره أو مقاربته.

                                                
، ینایر 21النظریة وشروط الاستنبات، مجلة ثقافات، البحرین، ع سعید بن كراد، التیارات النقدیة الجدیدة، الأصول -1

  .189، ص 2008
  .83، 82ص ص  ،2009، 2ولید قصّاب، مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، دمشق، ط -2
  . 71بسّام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، ص  -3
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لقد أوضحت في الفصل الأول من هذا البحث كیف أثرت هذه المناهج النسقیة في 
على قراءة تلك  - الآن–توسیع دائرة الخطاب النقدي الغربي والعربي، لذا ستكون محطتنا 

د النبي اصطیف" قراءة نقدیة، تحاولُ الوقوف على بعض عب"النصوص الواردة في كتاب 
ا لبعض  ها تكون دعمً الاتجاهات أو المناهج التي نراها جدیرة بالدراسة أو المناقشة، ولعلّ
ا أو  البحوث التي ترید الولوج في هذا النوع من الحقول أو العوالم المعرفیة، ثمّ إسهامً

  في تشیید صرح الخطاب النقدي المعاصر. اجتهادًا یمكن أن یُضیف ولو لبنةً تساعدُ 
I- المنهج اللساني  

تُعدّ اللسانیات من أبرز الحقول المعرفیة في العصر الراهن وتمثل نقطة انعطاف 
الكثیر من العلوم والمعارف، وبخاصة العلوم الإنسانیة، لما تُسهمه بمختلف التصورات 

ا متداخلة وم تكاملة، ولعلّ الذي لا بدّ من الإقرار والأفكار التي من شأنها أن تخلق علومً
ثراء  ا زاد في توسیع دوائرها وإ به هو تلك العلوم التي نهلت منها وغرفت من بحرها، ممّ

  مجالاتها.
ا، لقد برزت اللسانیات كعلم جدید في القرن العشرین تدعو إلى دراسة اللغة في  حقً

اس لا بدّ منه في فهم الكینونات أو ذاتها ومن أجل ذاتها، أيْ دراسةً تعتمد نظام اللغة كأس
ا بذاته له  ا قائمً الأنظمة والأنساق، وعلیه فقد سعت لعلمنة اللغة، أي جعل اللغة علمً
مرتكزاته وأهدافه وضوابطه وقوانینه، وشأنه في ذلك كشأن العلوم، یقول عبد السلام 

لمعرفة الإنسانیة لا من المسدي: "فاللسانیات الیوم موكولٌ لها مقودُ الحركة التأسیسیة في ا
حیث تأصیل المناهج وتنظیر طُرق إخصابها فحسب، ولكن أیضًا من حیث أنها تعكف 

  .1على دراسة اللسان فتتخذُ اللغة مادة لها وموضوعها"
شكّلت اللسانیات نقطة تقاطع الكثیر من العلوم والمعارف، وغدت اللبنة الأساس 

ا لما أفرزته  لُ علیها نظرً عوَّ ُ ل البحث التي ی من طرائق علمیة ومنهجیات معرفیة في سبُ
ا لاختلاف العلوم، وبخاصة الإنسانیة منها من تاریخ  والاستقراء حتى أصبحت جسرً

                                                
  .09، ص 1986، 2ي في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، طعبد السلام المسدي، التفكیر اللسان -1
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حى في التفكیر الإنساني  ل "قطبَ الرّ ها تمثّ واجتماع وفلسفة وأدب... ویمكن القول أنّ
  .1كلّ حداثة"الحدیث من حیث بلورة المناهج والممارسات وأصبحت بذلك مفتاح 

التحقت اللسانیات بركب المعارف الكونیة، وسعت لإثبات وجودها وحقیقتها ضمن 
منظومة المعارف والعلوم المعاصرة، فلا هي مقترنةٌ بمكان دون آخر، ولا هي مرتبطة 

  كذلك بلغة دون أخرى.
إذًا هي علم شموليٌ یسعى لتحقیق غایاته واستشراف مستقبله، ویعدّ مبدأ الشمول 

ثمرة من ثمار اللسانیات، وصورة ذلك أنّ المنهج اللساني ینصهر فیه التحلیل والتألیف "
ا یجمع الأجزاء من روابط  ا بین تفكیك الظاهرة إلى مركباتها، والبحث عمّ فیغدو تفاعلاً قارً
ا، بحیث یتعاضدُ التجریدُ والتصنیفُ  فة، فهو منهجٌ یعتمد الاستقراء والاستنتاج معً مؤلّ

سار البحث من الكلّ إلى الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكلّ حسبما تُملیه الضّرورة فیكون م
  .2النّوعیة"

ل كتاب فردیناند دي سوسیر "دروس في اللسانیات العامة"  مثّ ُ  Cours deی

Linguistique Générale ل هامة ، المهد الأول لبروز علم اللسان، كما شكّل نقطة تحوّ
لنقدیة التي جاءت بعده لتتبنّى الكثیر من القواعد والأسس في مسار حركیة الممارسات ا

هم في  والإجراءات في تصوراتها وممارستها النقدیة. ولعلّ الذین سبقوا دي سوسیر كان همّ
مجال اللغة هو دراستها من حیث نشأتها وتاریخها، وبقي الآخر كذلك حتى أعلن دي 

ذاتها ولذاتها، أي دراسة وصفیة آنیة، سوسیر میلاد علم جدید یدعو إلى دراسة اللغة في 
لٌ  یقول "أحمد مومن": "إنّ التغییر في الاتجاه الذي حدث في بدایة القرن العشرین هو تحوّ
من اللسانیات التاریخیة التي تهدفُ إلى معرفة تاریخ اللغات، والكشف عن العلاقات 

عادة بناء اللغات الأولى المنقرضة إلى ما أ صبح یعرف الیوم الموجودة بینها، وإ
باللسانیات الآنیة، التي تعنى بوصف اللغات وتحلیلها كما هي موجودة في نقطة معینة 

                                                
  .11، ص السابق المرجع -1
  .11، 10 ص المرجع نفسه، ص -2
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ل من نظّر لهذا المنهج الجدید  من الزمن وبالخصوص في الزمن الحاضر، وكان أوّ
  .1دي سوسیر" دفردینان سريیالسو 

ر، وبخاصة تغییر طرق وآلیات التفكی -في القرن العشرین–لقد بات من الضروري 
موّ الفكريّ  في مجال اللسانیات، ولا ینكر أحدٌ ما لها من فضل في تحریك عجلة النّ
سهامات في نقل الدراسات التاریخیة  واللغوي لدى الشعوب والأمم، وما لها من جهود وإ
للغة إلى الدراسات الآنیة لها، ولعلّ أبرز هذه الجهود تلك الثنائیات التي كانت ركیزة 

وسیري. ویبدو أننا سنتوقف عندها ولو بشكل موجز لمعرفة بعض الفروقات الفكر الس
  الجوهریة بینها، وتوضیح مدى فعالیتها في إثراء حقل اللسانیات الحدیثة.

  اللغة والكلام:- 1
ا أنّ موضوع اللسانیات هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها كما توصل إلیه  یبدو جلیً

ق بالشعوب (البدائیة أو دي سوسیر، وهي تدرس كل مظاهر ا للسان البشري، سواء المتعلّ
الحضاریة) لذلك نجدها ذات صلة بمجموعة من العلوم كالأنثروبولوجیا، وعلم النفس، 
وعلم الاجتماع والإثنوغرافیا، ذلك أنّ هذه العلوم وغیرها تعتمد على اللغة، لكن الذي لا بدّ 

في ثلاثة مصطلحات هي: اللسان على  من الانتباه له هو أنّ الظاهرة اللغویة تتجلى
ق بكلام البشر، وهو بكلّ بساطة لسان أيّ قوم من  النظام العام للغة، ویضمّ كلّ ما یتعلّ

  .2الأقوام، ویتكون من ظاهرتین مختلفتین: اللغة والكلام"
ها لیست واحدةً،  إنّ من مهمات اللسانیات التفریق بین هذه المصطلحات، ذلك أنّ

حدًا، فاللغة جزء من اللسان وعنصر أساسي، وهي نتاج جماعيّ لملكة ولیس هدفها وا
ا والفیزیولوجیة  الفیزیائیة الخواص ومتغایرُ  الجوانب فمتعدّد اللسان اللسان. أمّ

لى المجتمع، ولأنه لیس بإمكاننا اكتشاف  والسیكولوجیة، ولذلك فهو ینتمي إلى الفرد وإ

                                                
  .118، ص 2005، 2أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط -1
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ة  ا الكلام، فهو إنتاج وحدته، فلا نستطیع إذن تصنیفه في أیّ فئة من الوقائع البشریة. وأمّ
، وهو مجموع ما یقوله الأفراد على حدّ تعبیر دي سوسیر ، ونشاطٌ شخصيٌّ   .1فرديٌّ

  الآنیة والزّمانیة:-2
مكن أن نلمس  ُ كانت اللسانیات التاریخیة هي السائدة في القرن التاسع عشر، إذ لا ی

على حدّ تعبیر دي سوسیر، ثمّ إنها تهتم بالجانب  تمییزًا بینها وبین اللسانیات الآنیة
رها من القدیم إلى الحدیث.  ع تطوّ التاریخي للغة وبما جرى لها في الماضي، وتحاولُ تتبّ
ل  عنى هذا النوع من الدراسة "بالنصوص القدیمة المكتوبة، وهي في الأغلب لا تمثّ ُ كما ی

ا محدودًا من الكلام.  ل جزءً وهذا النوع من الدراسة قد یكون مفیدًا لأنه حقیقة اللغة بل تمثّ
ر اللغة" . ولهذا التصور یتراءى 2یلقي الضوء على بعض القوانین والعوامل المؤثرة في تطوّ

أنّ هذا النوعَ یدرسُ التغییرات والتطورات المختلفة التي تطرأ على اللغة في جانبها 
  الزماني.

اللغة في آنیتها أي في حقبةٍ آنیة معینة، أما الدراسة الآنیة أو الوصفیة، فهي تتناول 
  تابعةٍ في الزمن الماضي.تولیس عبر حِقبٍ م

نة ( ة لغة من اللغات على حدةٍ دراسة وصفیة في حالة معیّ  Etat deوهي "تدرس أیّ

langue أي في نقطة زمنیة معینة، ولا تقتصر في الواقع على دراسة اللغات الحدیثة أو (
یضًا أن تدرس اللغات المیتة بشرط أن تتوفر كلّ المعطیات اللغویة المعاصرة، بل یمكنها أ

ا أنّ هذا النوع من الدراسة یهتم 3التي تنبني علیها الدراسة العلمیة الوصفیة" . ویتّضح جلیً
باللحظة الآنیة، أي دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، وكلّ ذلك في معزل عن 

  السیاقات الخارجیة لها.

                                                
  .123، ص ابقالس ینظر، المرجع -1
، عمان، الأردن، ص 2009، 2إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النّص، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط -2

18.  
  .125أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص  -3



 

127 
 

لنوعین من الدراسة مهم للباحث أو الدارس وحتى المتلقي، ذلك أنّ لكل إنّ كلا ا
واحدٍ منهما مبادئه وأسسه الخاصة به، "فالمنهج الآني منهجٌ استقرائيٌ ساكن، والمنهج 

  .1الزماني منهجٌ حركيٌ تطوريٌ"
والواضح أنّ دي سوسیر لم یرفض إطلاقًا الدراسة التعاقبیة أو الزمانیة، بل جعلها 

ه أصرّ وألحّ على التمییز والفصل بینهما حتى لا یقع الخلط ضرو  رة لا بدّ منها، غیر أنّ
ر  مكن الاستعانة بتصوّ ُ على كاهل الدارسین والمتلقین على حدّ السواء، وللفصل بینهما ی
دي سوسیر القائل: "إنّ للسانیات الآنیة تعنى بالعلاقات النفسیة والمنطقیة التي تربط 

ا، مفردات متواجدة  ا في العقل الجماعي للمتكلمین، وعلى العكس تمامً ا وتشكلُ نظامً معً
دركها العقل  ُ فاللسانیات الزمانیة تدرسُ العلاقات التي تربطُ المفردات التعاقبیة التي لا ی

ذكر" ُ   .2الجماعيّ والتي یحلّ بعضها محلّ البعض الآخر دون تشكیل أيّ نظام ی
راتها وعلیه، لا بدّ من الفصل والتفریق  بین الدراستین، ولا بدّ من الاهتمام بتصوّ

اهن هو الدراسات الآنیة التي تركّز على تناسق  ومبادئها، إلاّ أنّ السّائد في الوقت الرّ
  الأجزاء وترابطها.

  الدّال والمدلول:- 3
إنّ اللغة في نظر دي سوسیر عبارة عن مؤسسة اجتماعیة هي نظام من العلامات 

نده مركبٌ ثنائيٌ یضمّ دالاً ومدلولاً، وعلیه تصبح ذلك الكلّ الذي والرموز، والعلامة ع
ینجمُ عن ترابط الدّال والمدلول، فالدال هو " الصورة السمعیة التي تدلّ على شيء ما أو 

ا ما، والمدلول هو التصورُ أو الشيء المعني"   .3شیئً
بالصوت المسموع،  إذًا، العلامة اللغویة ذات طابعین، ماديّ ونفسيّ، فالأول مرتبطٌ 

نّ العلاقة بینهما علاقة  تُ فینا، وإ ق بالمفهوم، أو بذلك الأثر الذي یتركُهُ الصوّ والثاني یتعلّ
ر لها، أي "لا یوجد ارتباطٌ ماديٌ حقیقيٌ، كالارتباط مثلاً بین الدخان  اعتباطیة، أي لا مبرّ

                                                
  .125، ص السابق المرجع -1
  .126المرجع نفسه، ص  -2
  .127، ص نفسه المرجع -3
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ة علاقةٌ سببیة تجمع بین الكلمة المن طوقة والمعنى الذي تدلّ علیه، والنار بینهما، ولیس ثمّ
ر  رت مع الاستعمال المكرّ ها تطوّ ما العلاقة بینهما نشأت بالمصادقة لكنّ نّ وترمز إلیه، وإ

  .1إلى شيء من الإلحاق"
غم من اعتباطیة العلاقة في العلامة اللغویة، إلاّ أنّ هذه الأخیرة لا یمكن  وعلى الرّ

ذا تحدّدت بعلاقتها مع عدد من الكلمات، ذلك أن تكون لها قیمةٌ في الأداء اللغوي إلا إ
نما هي مجموعة علاقات.   أنّ اللغة كنظام لیست مفردات محددة المعاني فحسب، وإ

  العلاقات التركیبیة والترابطیة:- 4
قصد بهذا النوع من العلاقات تلك الوحدات اللغویة التي یختارها أو ینتفیها المتكلم،  ُ ی

ا–وهي مخزونةٌ  أو نسقه الصّوري، لتتم بعد ذلك عملیة التركیب، حیث لا  في ذهنه -طبعً
بدّ أن تؤدي كلّ واحدة دورها في اتّساق وترابط الأجزاء، "ولا تكتسبُ قیمتها إلاّ بتقابلها مع 

ا"   .2الوحدات التي تسبقها أو تلیها أو معها جمیعً
اصر أو تمثل العلاقات التركیبیة أنساقًا خطیة، وهي تشیرُ إلى ترتیب تلك العن

الوحدات المحتملة في الذاكرة، غیر أنّ العلاقات الترابطیة تتعلق بمجموعة الوحدات 
م استحضارها  ل البدائل التي یستطیع المتكلّ مكن القول أنها تمثّ ُ المخزونة في الذهن، إذ ی

  وقت ما شاء.
ة ویطلق مصطلح العلاقات الترابطیة على "العلاقات الاستبدالیة بین الوحدات اللغوی

ها تعكسُ  مكن أن تحلّ محلّ بعضها بعض في سیاق واحد. وبعبارة أخرى فإنّ ُ التي ی
علاقات موجودة بین علامة في جملة ما وعلامة أخرى غیر موجودة في الجملة أصلاً بل 

  .3موجودة في أذهاننا"
مكن رسم طبیعة العلاقات التركیبیة والترابطیة بالشكل الآتي: ُ   وی

  
                                                

  .20ل، في اللسانیات ونحو النص، ص إبراهیم محمود خلی -1
  .130أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص  -2
  .131المرجع نفسه، ص  -3
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ُشیرُ السهم  الأفقي إلى ترتیب الوحدات اللغویة في السلسلة الكلامیة أو المنطوق. ی

ا العمودي فیدلّ على اختیار المتكلم للعناصر اللغویة التي یمكن أن تتبدّل بین الفینة  أمّ
ه "جاكبسون"  والأخرى... ولعلّ هذه الخطاطة تشیر إلى محوري الاختیار والتوزیع الذي أقرّ

  فیما بعد.
  النقد الأدبي:اللسانیات و - 5

ثیر الكثیر من التساؤلات حول طبیعته  -منذ القدیم–ظلّ النّصّ الأدبي  ا یُ حقلاً معرفیً
  وبنائه. وما تزال أطراف كثیرة تتجاذبه، ومناهج عدّة تحاول النظر في تفكیكه واستنطاقه.
ر ولعلّ أكثر هذه الأطراف عنایةً به هما: علم اللغة (اللسانیات) والنقد الأدبي، غی

أنّ هناك أطرافٌ أو روافد أخرى حاولت توجیه نظرها إلى قوانین أو خصائص تركیب 
النّص كالأنثروبولوجیین أمثال: فلادیمیر بروب، وشتراوس، وغیرهما الذین أفادوا من علم 

  اللغة البنیوي والشكلي.
ا لا شكّ فیه أنّ اللسانیات أحدثت ثورةً جذریةً في تصوراتها وأفكارها، وكذل ك في ممّ

ا أدى إلى نزوع أصحاب المناهج النسقیة إلى تبني هذه  رؤیتها وقراءتها للنص الأدبي، ممّ
الرؤیة، وبخاصة في الممارسة النقدیة للنصوص أو الخطابات الأدبیة، ولا شكّ أنّ هذه 

من بحر اللسانیات. وهنا كانت تلك الثورة أو النقلة التي  -وبشكل كبیر–المناهج قد نهلت 
  تصورات دي سوسیر اللسانیة. أحدثتها
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ا من الدهر،  لقد جثمت المناهج النقدیة السیاقیة على صدر النصوص الأدبیة حینً
عیدون النظر في محاورة النّصّ ومساءلته.  ُ الأمر الذي جعل الكثیر من النقاد والدارسین ی

ا، جاعلةً النص الأدبي یثیر ال كثیر من ذلك أنّ الدراسات السابقة أصبحت لا تُجدي نفعً
  التساؤلات والإشكالات.

إنّ الدراسات النقدیة السابقة (السیاقیة) جعلت النقاد یبحثون عن البدیل في زمن 
البدائل، عن ما یشفي غلیلهم للولوج في أعماق النص، وتفجیره وفك شفراته، ولعلهم في 

  الأخیر وجدوا ضالتهم التي احتمت في ركن المناهج النسقیة.
الكثیر من التصورات والمفاهیم بفضل علم اللغة الحدیث الذي  لقد تغیرت وتطورت

ا على بنیة  ل بؤرة الانفجار، فبدل الاهتمام بالمؤلف وحیاته وبیئته، أصبح البحث قائمً مثّ
  النص التركیبیة والجمالیة، وكلّ ذلك بمعزلٍ عن السیاق.

و التطور الذي إنّ الذي لا بدّ من الإشارة إلیه في هذا المضمار هو ذلك التحول أ
مسّ علم اللسان من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص أو الخطاب. ولعلّ الذي أسهم 
في ذلك اللساني "هاریس"، وبخاصة في تحدیده لمفهوم الخطاب على أنه "ملفوظٌ طویلٌ، 
ن مجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من  أو هو متتالیة من الجمل تكوّ

. 1بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظلُّ في مجالٍ لسانيٍّ محض" العناصر،
ولیس المقام هنا مقام الحدیث عن الخطاب أو الفرق بینه وبین النص، إذ یمكن للخطاب 
نما هي إشارة فقط إلى علاقة  ا إلیه من زاویة عزل السیاق، وإ أن یكون نصًا منظورً

  ببعض. المصطلحین (النص، الخطاب) بعضهما
تسعى اللسانیات وبخاصة النصیة منها إلى الوقوف على استنطاق النص وتفجیر 
طاقاته وفق إجراء منهجي قائم بذاته، قائم على المقاربة الوصفیة، مستهدفًا كلّ مكنونات 
وبواطن النص. وقد ركّز "نعمان بوقرة" في حدیثه عن وصف النص الأدبي وتحلیله 

                                                
، ص 1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1

17.  
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"إذا كانت النصوص المنجزة أبنیة نسقیةً غرضیةً ذات طبیعة  انطلاقا من مستویین، یقول:
ا متعاضدًا؛  معقدة تشبه في تعقیدها بیت العنكبوت... لعلّ أهم وصف فیه كونه منسجمً
فإنّ لسانیات النص تضطلع بمهمة وصف هذا التواشج وتبیان مقوماته، وقیمته المادیة 

ل اللساني البشري، ولن یتحقق من حیث هو صورة معبرةٌ عن غرض الخطاب في التداو 
  .1ذلك إلا بالتمییز بین مستویین من الدراسة هما المستوى المقطعي والمستوى الدلالي"

  وذهب الرجل لتبیان وشرح هذین المستویین على النحو الآتي:
ُحیل الوصف اللساني للبنیة المقطعیة ): NiveauSéquentielالمستوى المقطعي: (-  ی

ین البنیة المقطعیة الكبرى التي تتشكّل من ارتباط مجموعة من البنى إلى إمكان التمییز ب
المقطعیة الصغرى ذات الطبیعة التكوینیة نفسها هي: المقطع الحواري، والسردي 

 -dialogue- explicative- narrativeوالتفسیري والأمري والبرهاني والوصفي. (

injontive- argumentative-  
ویركز على المكونات الأساسیة في  ):Niveaupragmatiqueالمستوى التداولي: (- 

  بناء النص، هي:
ن الدلالي المرجعي (-1   )C. Sémantique.Réferentielle المكوّ
ن التلفظي (-2   )C. énontiativeالمكوّ
ن البرهاني (-3   C. argumentative(2المكوّ

جراءاتها قد حاولت إبعاد اللغة الم نطوقة من الدراسة إنّ لسانیات النص بآلیاتها وإ
والتحلیل، ولعلّ علم اللغة الأدبي هو الذي دعا إلى هذه الفكرة، مركزًا في الآن نفسه على 
اللغة الأدبیة المكتوبة التي تتجاوز العلامات ذات الدلالة السطحیة أو التواضعیة إلى 

حاجة إلى علامات ذات قیمة جمالیة ومرامٍ بعیدة، وعلیه تصبح "اللغة الأدبیة المكتوبة ب
ا عن التحلیل الذي تحتاج إلیه اللغة المنطوقة، أو  نوع من التحلیل اللساني، یختلفُ كثیرً

                                                
، 2012، 1س والإجراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طنعمان بوقرة، لسانیات الخطاب مباحث في التأسی -1

  .29ص 
  .29، ص نفسه ینظر، المرجع -2
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–الكتابة غیر الأدبیة، فنحن عندما ننظرُ في قصیدة قصیرة، أو مقطع من قصیدة، تفاجأ 
سم الذي یتشكّل في فضاء  -بادئ الأمر بأنّ الطباعة أحالت النص إلى ضرب من الرّ
ا، یؤكّد أنّ الصفحة الأ بیض، والتتابع المنظم للأبیات مع التفاوت فیما بینها طولاً وقصرً

ر في نظمها شيء مختلف عن ذلك الذي یؤثر في تنظیم الكتابة غیر الشعریة، وهذا  المؤثّ
التنظیمُ یشدّنا في واقع الأمر نحو اتجاهین، أحدهما رأسي (شاقولي) والآخر أفقيّ، وفي 

  .1الاختلاف عن الكتابة غیر الشعریة"هذا أیضًا ما فیه من 
لا یخفى على أحدٍ أنّ لسانیات النص تعتمد المنهجیة اللغویة في تحلیل ومقاربة 
النصوص، وهي منهجیة بنیویة وصفیة وتأویلیة، فهي تحاول ربط النص بمقصدیات 
 معینة سواءً مباشرة أو غیر مباشرة، للكشف عن مختلف الوظائف التواصلیة والإبلاغیة
التي یملیها النص، وهي في بعض الأحایین تخرج من هذا النطاق لتستعین ببعض العلوم 

  في إجراءاتها التحلیلیة كعلم النفس وعلم الاجتماع والسیمیاء والفلسفة...
ینبني النّص الأدبيّ على مجموعة من القضایا التي تقوم ببنائه وتشییده، لتأتي بعد 

براز دورها ووظیفتها ذلك منهجیة اللسانیات فتبحث في  هذه القضایا محاولةً تشریحها وإ
  .2في هذا البناء، ولعلّ أبرز هذه القضایا: الترابط، الانسجام، الاتساق والتشاكل

ا سبق أن مساءلة النص ومحاورته واستنطاقه لم یكن ولید اللحظة أو  یتّضح ممّ
نما قدیم قِدم العلوم والمعارف، ولكن طریقة  المحاورة تختلف من زمن العصر الراهن، وإ

إلى آخر ومن علم إلى آخر، وكذلك من باحث لآخر، ومن تلك العلوم البلاغة 
ا علم اللسان. هذا الأخیر الذي نجح إلى  والأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع وفقه اللغة وأخیرً
حدّ ما في الكشف عن خصوصیة الأثر الأدبي وتفاعله الداخلي، وما یخفیه من علاقات 

ت دفینة لا تتحقق إلا عن طریق آلیة التأویل، كما یمكن اعتبار اللسانیات منهجًا ودلالا
ا على فكّ شفرات النص وعلائقه، والوقوف على شعریة النصوص ومجالاتها، لأنها  قادرً

                                                
  .191، 190ص ص إبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص،  -1
، 1991، 1ینظر، محمد خطابي، لسانیات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -2
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 

133 
 

تتعدى الجملة إلى النص، تحاول تخطّي البنیة السطحیة ولوجًا إلى البنیة العمیقة، وقد 
ویسري مرتكزًا انطلقت منه جلّ المناهج النقدیة النسقیة متبنیةً كان الطرح اللساني الس

  طروحاته وتصوراته.
ا لشعر أبي الطیب المتنبي:-1- 5   المسدي قارئا لسانیً

عدّ عبد السلام المسدي أحد أقطاب اللسانیات بامتیاز، متشبع بالثقافتین الغربیة  ُ ی
نتاجات ه غزیرة، وأنشطته كثیرة، "والمتصفح والعربیة، ینهلُ من مختلف المعارف والعلوم، وإ

لأعماله النقدیة یجدها مختلفة ومتنوعة، وبخاصة في مجال المناهج النقدیة المعاصرة، 
ما یدلّ على سعة اطلاعه على ثقافة الآخر (الغرب)، والتشبع  ن دلّ الأمر على شيء إنّ وإ

  .1بلغته الأمّ العربیة، وكذا إتقانه الفرنسیة"
ة فكر عبد السلام المسدي حینا من الدّهر، واستطاع أن یضع شغلت مقولة الحداث

بصمته الواضحة في ساحتها. والحق أنّ هذه القضیة (الحداثة)، شغلت الفكر الأوروبي 
قبل الفكر العربي، كونها قضیة ذات صلة بأغلب العلوم الإنسانیة، إنها قضیة استطاعت 

ا للعقلانیة فكاك العقل الأوروبي من حس الإبداع من التبعیة  المقیتة، قضیة شكلت انتصارً
في صراع مع اللاعقلانیة، وتأكدت في الأخیر "سلطة العقل (الفلسفة) على سلطة النقل 

  .2(الكنیسة)" 
ته، وعصفت بها ریاح الغرب، حتى  ا راجت هذه القضیة في أقطار العالم برمّ ولمّ

المفكرین الأوائل الذین اقتفوا نبتَ زرعُ مطرها على التربة العربیة، كان المسدي من بین 
ت قضیة نقدیة، لا بدّ من  أثرها واتّبعوا سبیلها، إلى أن استطاع الإمساك بزمامها، واستقرّ

  الوقوف عندها عسى أن تُثمر طلعها، وتزهر ثمارها في تربة الوطن العربي.
ولقد تحقّق ما كان یصبو إلیه "المسدي" في هذه القضیة، فقد نبتت في أرضنا، 

اقین لقطفها وحمل لواء الحداثة، وا شتد عودها حتى أینعت ثمارها وكان الرجل من السّبّ
                                                

نبیل قواس، المنهج الأسلوبي في النقد العربي المعاصر، أطروحة دكتوراه علوم في النقد الأدبي المعاصر، جامعة  -1
  .116، ص 2017/ 2016باتنة، 
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شعال فتیل انطلاقها، فنتج عن ذلك تألیفه للكثیر من المؤلفات والكتب في هذا المجال،  وإ
ا في كثیر من مؤلفاته، وهو یعتبر  "وبخاصة التي تتعلق باللسانیات والنقد، وبدا ذلك جلیً

رب المعاصرین الأوائل المهتمین بالترجمة، وكذا من المهتمین بعلم اللسان من النقاد الع
ا أدّى بالمسدي في محاولاته العدیدة نقل  ا عبر العالم، ممّ الحدیث الذي عرف رواجًا كبیرً
وترجمة الكثیر من المصطلحات والتصورات، والأفكار المرتبطة بهذا العلم الحدیث، وقد 

ا كثیرة عن ذلك، ف كتبً "، وقاموس 1981ككتاب "التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  ألّ
  .1"1984اللسانیات 

هي حداثة الفكر، حداثة النقد واللسانیات المتأثرة  -هنا–إنّ قضیة الحداثة المقصودة 
بالفكر العلماني، والتي أثارت الكثیر من الإشكالات والتساؤلات في الدراسات الفكریة 

قت جهد واللسانیة والنقدیة، و  لعل أبرز هذه الإشكالیات جدلیة التراث والحداثة التي أرّ
  الكثیر من المفكرین والنقاد الغرب والعرب على حدّ السّواء.

إنّ هذه الأسطر لا تسع للحدیث عن منقولة الحداثة أو البحث عن تأصیلها 
ما الذي یهمنا هو الوقوف على قراءة نقدیة تحاول بسط وتحلیل م ا جاء به وتأسیسها، إنّ

ا المقال فموسوم "مع المتنبي: بین  "المسدي" في مقال أورده "اصطیف" ضمن كتابه، أمّ
الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة"، وفحوى المقال هو تلك المعضلة النقدیة المتمثلة 
في مقولة الحداثة عند العرب التي أربكت فكرهم سواءً في مجال النقد أو اللسانیات 

ا وفرقًا.  وبخاصة في رتهم وجعلتهم ینقسمون شیعً علاقتها وصلتها بالتراث، إذ طالما حیّ
فآخرون سلكوا درب الآخر في تصوراته وتنظیراته، وغیرهم حاول العودة إلى التراث 
ا وراء إحیائه أو إعادة قراءته على نحوٍ یسایر الركب الحضاري  العربي القدیم سعیً

  ویتماشى ومتطلبات العصر.
كما أشار المسدي تعتبر "أشدّ تعقدًا عند العرب الیوم، بل هي أغزر طرافةً والقضیة 

ا تتنزل لدیهم متفاعلة مع اقتضاء آخر یقوم مقام البدیل في المنهج العلماني  وأكثر إخصابً

                                                
  .116المرجع السابق، ص  -1
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المعاصر، وهذا الاقتضاء مداره قضیة التراث من حیث هو یدعو العربَ الیوم إلى قراءته، 
معنى ذلك أنّ العرب یواجهون تراثهم لا على أنه –ة النقدیة الراهنة على حدّ عبارة المنهجی

ه ملك افتراضي یظلّ القوة ما لم یستردوه، واسترداده  ملك حضوريّ لدیهم، ولكن على أنّ
هو استعادة له، واستعادته حمله على المنظور المنهجي المتجدّد وحمل الرؤى النقدیة 

  .1المعاصرة علیه"
ه المسدي في هذا التصور هو محاولة فكّ ذلك الصراع بین إنّ الذي یرمي إلی

ثت بحبالها إلى القدیم، وبین حداثة تدعو إلى قراءة  دین والمجدّدین، بین حداثة تشبّ المقلّ
التراث بمناهج نقدیة معاصرة، كالبنیویة أو الأسلوبیة أو حتى قراءة نفسیة أو اجتماعیة. 

ما وبیت القصید هنا هو كیفیة قراءة الترا نّ ث العربي غیر قراءة القدماء أو المحدثین، وإ
قراءته وفق ما تملیه متطلبات العصر، قراءة وفق مناهج نقدیة معاصرة، قراءة تدعو إلى 
التفتح على ثقافة الآخر النقدیة، لكن السؤال المطروح هو: هل ینجح عبد السلام المسدي" 

جراءاتها النقدیة من ثقافة في هذه القراءة النقدیة المعاصرة التي استمدت معط یاتها وإ
  الآخر أم لا؟.

ذلك ما سنراه في قراءته النقدیة لشعر المتنبي التي ارتكز فیها على عنصرین هامین 
ل فمرتبط بالنقد  ا الأوّ هما: علم النفس الأدبي وعلم النفس اللغوي على حدّ زعمه، فأمّ

تحلیلات النفسیة كمدرسة النفسي كما اصطلح علیه "المسدي"، وعاد في ذلك إلى ال
"فروید" وأسسها النفسیة كعالم الأحلام وعالم الوعي واللاوعي وغیرها... وقد أشار في ذلك 
ا "استجابة  إلى بعض مبادئ هذه المدرسة التي تنظر إلى الإنتاج الأدبي الذي یكون أحیانً

ن غرائز أو لمنبهات نفسیة تتمخضُ فیها حاجة ما أو یكون متنفسًا یخرج فیه الأدیب ع
  .2رغبات مكبوتة"
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ا العنصر الثاني، وهو علم النفس اللغوي فمرهونٌ بمقاصد المتكلم ونوایاه، وكیف  وأمّ
ُ على  تطفو على سطح الخطاب، "في شكل إشارات لسانیة تنصهر في اللغة التي تتواضع
أنماطها، وسنت تألیفها مجموعة بشریة معینة، یحولها الرابط اللغوي إلى مجموعة 

، ثمّ إنّ هذا العنصر یشتغل على البحث في تأویلات تلك الإشارات المنصهرة 1قافیة"ث
بواسطة عملیتي التفكیك والتركیب، أو الهدم والبناء، وكلّ ذلك یجري بین قطبین لا بدّ 
ر واتّسع مجاله  منهما، وهما المرسِلُ والمرسَلُ إلیه، والحقّ أنّ علم النفس اللغوي قد تطوّ

وعه بعدئذٍ "بدراسة ظاهرة الكلام كیف تنشأ لدى الباحث، وظاهرة الإدراك لیتحدّد موض
ى بعلم النفس  ا كان یسمّ ا عمّ ل، وهكذا تمیّز هذا العلم الولیدُ تمامً كیف تتحقّقُ لدى المتقبّ

  .2الكلام (أو سیكولوجیة اللغة)"
قد تبدو صحیح أنّ كتابات المسدّي التنظیریة والتطبیقیة في مجالي اللسانیات والن

میّز في تلك  للوهلة الأولى عسیرة الفهم، صعبة الاستیعاب بعیدة المنال، لكنّ الباحث المُ
یجدُ أنّ الرجل ناقدٌ بارعٌ ولسانيٌ  -وبعد المطالعة أو القراءات المتكررة لها–الكتابات 

حصیفٌ، فیلسوفٌ ومفكرٌ فذٌ، وبخاصة في ممارساته النقدیة واللسانیة التي أدخلها من 
جدّدٌ في آن واحدٍ، ینهل من التراث كما  ثقافة الآخر إلى ثقافتنا العربیة، فهو أصیلٌ ومُ
ینهل من ثقافة الآخر المعاصرة، یمزج بین هذا وذاك، وبكثیر من التركیز في تلك 
الممارسات المتعددة والمتنوعة في كتاباته وبحوثه نجد دراسة تطبیقیة أو قراءة نقدیة 

شعریة عند أبي الطیب المتنبي وفق العنصرین السابقي الذكر (علم أجراها للمضامین ال
النفس الأدبي، وعلم النفس اللغوي) في كتابه "قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن 

ُ عبد النبي اصطیف في كتابه.   خلدون" في مقال أورده
تبیّن من  إنّ عموم الدراسة یتمحورُ حول استعانة المسدي بالعنصرین السابقین، إذ

خلالها مصادرة تقریرین اثنین "أولهما: أنّ شخصیة المتنبي في أدبه شخصیة 

                                                
  .176السابق، ص  المصدر -1
  .176ص  نفسه المصدر -2
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ا، وثانیهما أنّ صراع القوى الشخصانیة  ا وسلبً اصطدامیةیتجاذبها قطبان متباینان إیجابً
ا أدّى إلى بروز شبكة  عند الشاعر قد تفجّر في علاقات تقابلیة على الصعید اللغوي ممّ

ا في نفس الوقت"من الروابط الثن ا ونغمیً   .1ائیة دلالیً
إنّ الذي نلحظه في بدایة دراسته هذه، هو اختلافها تماما عن الدراسات النفسیة 

. ا وثراءً   المعاصرة المستمدّة من ثقافة الآخر، والتي زادت الدراسة توسعً
عُرف عن "المتنبي" صفة الطموح والعلوّ والمبالغة في مدح الذات حتى تجذّرت هذه 

عقدة نفسیة، إن لم  -على حدّ تقدیم المسدّي–لصفات في شخصه، لتغدو في الأخیر ا
ه مدفون في لاوعیه، ولكن  نقل مركّب علو، وربما أبو الطیب" لا یحسّ بهذا المركّب لأنّ
ذا أحسّ المتنبي بذلك إحساس الناس  ا وعلى السطح، وإ القارئ لأشعاره، یلمسُ ذلك جلیً

یطفو على سطح الوعي أو الشعور، والمتنبي من الشعراء  به، خرج ذلك اللاوعي حتى
ص هذا التّحدّي دفاعًا عن علوّ المطامح،  ما هو یتقمّ قین به، وربّ الواعین بطموحه، المتعلّ
دًا على الحقیقة القائمة، وهذا هو الذي ینزل الطموح عند  وعندها یستحیل اللفظ لدیه تمرّ

ا ما ذهب إلیه  المتنبي منزل المركّب النفساني، ویحاول المسدّي تفسیر هذا المركّب ناكرً
ما ربط هذا بطفولة المتنبي  نّ مات التكوینیة، وإ بعضهم إلى عوامل الوراثة أو المقوّ
ا من  المحرومة من الناحیة المادیة وفقدان العطف الأوبيّ، وعلیه بدا شعره ضربً

قیقه، فكان أدبه التعارض، تعارضٌ بین الغایة والوسیلة، تعارضٌ بین الطموح وتح
صرخات من التفارق النفسي المتفجّر. ویشكّل هذا التعارض ثنائیة بارزةً في شعر أبي 

في حیاته الخارجیة، وتتمحورُ حول  -حسب رأي المسدي–الطیب، تبدو واضحة المعالم 
زوجین متعاقبین یتعلق الأول بالمتنبي وعلاقته بسیف الدولة والثاني یرتبط بالمتنبي 

  .2افور الإخشیديوصلته بك
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یفسّر المسدي الزوج الثاني على أساس ذلك الصراع النفسي للمتنبي بین الذات 
متمثلةً في شعور الاستعاض منها لدرجة التقزّز، وبین أزمة الطموح والوصول إلیه، 
ا أصبح الرجلُ  ا نفسیً ویتداخل هذا الصراع ثم یشتدّ في نفسیة المتنبي حتى شكّل له مركبً

ا  یعاني منه. ا الزوج الأول المتعلق بسیف الدولة وعلاقته به، فإنه یشكّل ثنائیا تكاملیً وأمّ
رغم أشبح التقطع أو التنافر. والقارئ لشعر "المتنبي"، یجد كیف یصوغ لنا عناصر 

  المقارنة المتعادلة والمتراجحة بینه وبین سیف الدولة على أنماط ثلاثة، یذكرها المسدي:
  ولة، المتنبي.معادلة هي: سیف الد-1
  المتنبي.>متراجحة أولى هي: سیف الدولة-2
  سیف الدولة.>متراجحة ثانیة هي: المتنبي-3

ا،  ل المسدي هذه المعادلة فیربطها بالبعث السوسیولوجي والسیاسي للعرب قدیمً یحلّ
رها العربي الأول في جاهلیته، وأولى دعائمها النسبُ، ویعتبر  لى الفتوة التي صوّ وإ

ا تستوحي منه عناصر الشرف والعرض، وعنصر النسب المسدي هذ ا وراثیً ه الدّعمیة معینً
هذا متوفّر وحاضرٌ بقوة في طرفي معادلة المتنبي وسیف الدولة، وثاني هذه الدعائم 

  تتعلق بالمجد الاجتماعي التي یجسّمها الكرم.
في المجد  المتنبي، فعنصر التراجح فیها یتجسم>وأما المتراجحة الأولى: سیف الدولة

السیاسي المتمثل في سلطان سیف الدولة الذي ظلّ المتنبي یسعى وراءه كالظمآن خلف 
یجاب  السّراب، وهنا تكون حصیلة المتراجحة سلبٌ في شخصیة المتنبي في السلطان وإ
یجاب عند  ا في عنصر التراجح، فسلبٌ كذلك عند المتنبي وإ في شخصیة سیف الدولة، وأمّ

ا وتراجحًا عند المتنبي. سیف الدولة، وبهذه   الحال یكون سیف الدولة أكبر سلطانً
ا للأولى وفیها أنّ المتنبي سیف الدولة، >وأما المتراجحة الثانیة فهي نقیضٌ تمامً

وعلیه فإنّ المتنبي إن لم یستطع تحقیق طموحه وترجیح كفة السلطة إلیه، فهو حامل لواء 
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دبي، وعصارة هذه المتراجحة هو إیجابٌ الشعراء آنذاك، وبالتالي تحقق له المجد الأ
  .1للمتنبي أیضًا في التراجح وسلبٌ لسیف الدولة

ویخلص المسدي في آخر هذه المعادلة إلى أن "الزوج (المتنبي وسیف الدولة) هو 
ا بما یتعادل بینهما من التكافؤ والرجحان،  ولیس إلا شعر أبي  ا تكاملیً زوج یشكلّ ثنائیً

الدّلالي ومنطوقه التنظیمي یهدینا إلى هذا التكامل طالما أنّ  الطیب نفسه بمضمونه
كلیهما یحلُّ في جدوله بصمة السلب، فإذا تعاملت تعامل السطح في علامة الضرب مع 

ا: ( ا مطلقً   .2) =(+)"-( x) -بصمة السلب في الآخر أخصبت إیجابً
ضیة أو الهندسیة في إنّ هذه الدراسات أو القراءات النقدیة التي تعتمد الرموز الریا

ا بریقها الأدبي، وتجردها من  مقاربة النصوص الأدبیة من أجل علمنتها تذهبُ أحیانً
جمالیاتها الفنیة وقیمها التعبیریة، إذ لا بدّ من مراعاة الجانب العاطفي الوجداني في النص 

ا، ولا تُ  ل إلى معادلات ریاضیة ورسومات بیانیة لا تُجدي نفعً لا تحوّ سمنُ ولا الأدبي وإ
تُغني، بل تجعل ذلك النص حقل تجاري لكثیر من المتراجحات والأرقام والنسب المئویة 

  التي تصیبُ الأدب بالجمود والتحجّر.
  اللسانیات والنقد الأدبي عند عبد النبي اصطیف/ قراءة في العلاقة.-2- 5

ف الثقافات أشرنا فیما سبق إلى أنّ تداخل اللسانیات والنقد الأدبي قدیمٌ في مختل
حمةً في العصر الحدیث، أین زودت اللسانیات النقد  ا ولُ والخطابات، لكنه زاد انتشارً
بمختلف الوسائل والأجهزة المصطلحیة، مما زاد في ثراء قاموس النقد الأدبي، ولم یكن 

ما كان انتشاره حدیثًا، كالنار في الهشیم  نّ ر محدود المكان أو الزمان، وإ سواء -هذا التصوّ
هذه الأخیرة التي استلهمت فكرها وتصوراتها من ثقافة  -ي الثقافة الغربیة أو العربیةف

ا في كتابات الكثیر من النقاد والمفكرین.   الآخر، وقد بدا ذلك جلیً
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لقد كان "عبد النبي اصطیف" من بین النقاد والباحثین الذین كتبوا في هذا 
استلهام هذا الأخیر من علم اللسان  المضمار، في علاقة اللغویات والنقد الأدبي، في

ا في التفتح على ثقافة الآخر وتصورات الغیر،  الحدیث، وهو الذي لا یرى حرجًا أو ضررً
ذلك من أجل النهوض بثقافتنا النقدیة المعاصرة، ولكن دون نسیان ثقافة موروثنا النقدي 

  یتماشى والعصرنة. أن نحاول إعادة النظر فیه بما -ومن المفروض–العربي الذي لا بدّ 
إنّ المشروع الذي دعا إلیه "عبد النبي اصطیف" هو تلك العلاقة بین اللسانیات 
والنقد الأدبي، هو محاولة الإفادة من علم اللغة في تطویر نقدنا الحدیث، وفي توسیع 
ا كان الأمر كذلك فقد سعى في هذا المشروع النقدي إلى التركیز على وجوه  دائرته. ولمّ

اعتبرها من أهم وجوه الإفادة في النقد المعاصر، سواء في الثقافة الغربیة أو الثقافة ثلاثة 
  العربیة، ویذكر الرجل هذه الوجوه:

ا.-1   استلهام النموذج اللغوي جزئیا أو كلیً
الإفادة من المصطلح اللغوي في وصف مستویات العمل الأدبي المختلفة بغرض -2

  الكشف عن أدبیته.
ا في مقاربة العمل الأدبيتوظیف المفاه-3 ا أو مجازیً   .1یم اللغویة انتقائیً

ا، ثم  ُركز "عبد النبي" في هذه الوجوه على الوجه الأول باعتباره أكثر أهمیةً ونفعً ی
جدواه لیست في الجانب النقدي فحسب، بل في المیادین الأخرى كذلك. وراج الرجل یفسّر 

ا بماهیة  ویفصّل في موضوع استلهام التفكیر من الحقل المعرفي المعروف باللغویات، بدءً
الأدب على أنه إنشاء لغوي، ثم دعوته إلى البحث في الوظیفة الجمالیة للأدب، باعتباره 

هي الرئیسة  -حسب اعتقاده–یحوي مجموعة من الوظائف إلا أنّ الوظیفة الجمالیة 
  والسائدة فیه.

                                                
، 21، ع  11عبد النبي اصطیف، بین اللغویات والنقد الأدبي (وجوه استلهام)، مجلة الفكر العربيّ، بیروت، السنة   -1

  . 63، ص 1990أیلول 
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الكامنُ وراء أدبیة الأدب، وعلیه، یرى "عبد النبي" أنّ الوظیفة الجمالیة هي السّرّ 
فإنّ النظام اللغوي لا یمكنُ أن یفسّر هذه الأدبیة. ولقد سعت فئة من النقاد لإیجاد نظام 
أو نسقٍ یحكمُ الإنتاج الأدبي أو ما أسماه "عبد النبي" بالنظام الأدبي بدل النظام اللغوي، 

ذا كان هذا الأخیر یركّز على تحدید الأعراف والقوان ین والأنظمة، "فإنه یمكن لناقد وإ
الأدب في بحثه عن النظام الأدبي الخاص بأدب أمة ما أن یبدأ من دراسة الإنشاءات 
الأدبیة الفردیة، وبعبارة أخرى فإنّ هذا الناقد في سعیه لمعرفة النظام الأدبي السائد في 

دبیة الفردیة لمنهجي أدبٍ ما، یمكنه أن یستلهم النموذج اللغوي فیبدأ بتحلیل الإنشاءات الأ
فها عادة تحت عناوین  هذا الأدب، أي من النصوص التي ینتجها الأدباء والتي تصنّ

  .1الأجناس أو الأنواع الأدبیة المعروفة"
ولتوضیح هذا التصور، ذهب "اصطیف" إلى أنّ الطریق إلى النظام اللغوي، 

ذا كان الأمر  یستدعي من اللغوي استغراق جملة وافیة من الإنشاءات اللغویة والفردیة. وإ
كذلك بالنسبة للغوي، فإنّ "على ناقد الأدب الباحث عن النظام الأدبي أن یستغرق جملة 
وافیة من الإنشاءات الأدبیة والفردیة... وبالطبع فإنّ مستویات استغراق النظام الأدبيّ 

غةٍ ما، في زمن ما، في  یمكن أن تندرج من إنتاج كاتب ما، إلى إنتاج جنسٍ أدبيٍّ ما بلُ
تها إلى الإنتاج الأدبي جملة في  مكان ما، إلى إنتاج جنسٍ أدبي ما بلغة ما، لأمة ما، برمّ

ة ما من الأمم عبر الزمان والمكان"   .2مختلف الأجناس الأدبیة لأمّ
ولبیان ذلك أشار "عبد النبي" إلى إنتاجات الكاتب "زكریا ثامر" في قصصه 

مكن لها أن تكشف لنا القصیرة، هذه الإنتاجات الت ُ ر اصطیف–ي ی النظام  -حسب تصوّ
الأدبي الخاص بالقصة القصیرة عند "ثامر"، كما یمكن اكتشاف النظام الأدبي الخاص 
بجمیع ما أنتجه كُتّاب القصة القصیرة في سوریا، وبالتالي اكتشاف النظام الأدبي الخاص 

ظام الأدبي الخاص بالقصة القصیرة بالقصة القصیرة في هذه الفترة، ومنه إلى اكتشاف الن

                                                
  .197لنبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، صعبد ا  -1
  .200ص ، نفسه المصدر  -2
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نا عندما نستغرقُ نصوص باقي  بالعربیة في تلك الفترة وبصفة عامة. "ویعني هذا أنّ
الأجناس الأدبیة العربیة الأخرى كالشعر والروایة والمسرحیة والمقامة والسیرة الذاتیة 

دبي الخاص والمقالة وغیرها في فترة ما نستطیع أن نضع بین أیدینا على النظام الأ
  .1بالأدب العربيّ في هذه الفترة"

أطلق "اصطیف" مصطلح الشعریة أو فنّ الشعر أو نظریة الأدب الداخلیة على 
ذا كانت غایة اللغوي هي دراسة الإنتاجات أو الإنشاءات اللغویة الفردیة  النظام الأدبّي، وإ

المفهوم، او العالم بهدف الوقوف على النظام اللغوي، فإنّ "غایة النقد الأدبي بهذا 
أن یمضي إلى ما وراء تفسیر النصوص الأدبیة التي یواجهها إلى  Poeticianبالشعریة 

تحدید النظام الأدبيّ الذي یحكم إنتاجها واستهلاكها، إرسالها واستقبالها، إنشاءها 
  .2وتفكیكها، أي یجعلها ممكنة بالدرجة الأولى"

إلى نتیجة مفادها أنّ اللسانیات والنقد وتأسیسًا على ما سبق، یصل "عبد النبي" 
الأدبي علمان متداخلان، متكاملان ومتفاعلان یخدمان بعضهما البعض، وبخاصة أنّ 
دت النقد الأدبي بذخیرة یمكن من خلالها اقتحام حصن الأدب والغوص في  اللسانیات زوّ

مكن القول إنّ  ُ "الشعریة أو فنّ  أغواره، والكشف عن أسراره ومختلف دلالاته وفي الأخیر ی
والأدب  La Langueتماثلٌ في النموذج اللغوي النظام اللغوي  Poeticsالشعر 

Literature  عامة، یماثل المتن اللغوي والإنشاء الأدبي الفردي الذي هو الأعمال الأدبیة
 یماثل الأشكال المختلفة للممارسة اللغویة وهكذا، والمستلهم لهذا النموذج اللغوي بالطبع لا
یخرجُ في استلهامه هذا عن طبیعة مادته المدروسة، فأداة الأدب هي اللغة التي هي مادة 

  .3علم اللغویات أیضًا"
وعلیه فإنّ الأدب نسیجٌ أو إنشاء لغوي، والباحث فیه لا بدّ أن یكشف عن نظامه 

  الأدبي الذي یحكمه.
                                                

  .200ص عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)،-1
  .201ص  نفسه، المصدر -2
  .201نفسه، ص  المصدر -3
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ویة قائمة بذاتها، یمكن أن ینظر الناقد إلى النص الأدبي على أنه نسقٌ أو بنیة لغ
يّ، أي النظر في كلّ قائمة بذاتها، ولا بدّ من مقاربتها كنظام  ولا بدّ من مقاربتها كنظام كلّ
يّ، أي النظر في كلّ النص، مع استلهام النموذج اللغوي، أي التركیز على اللغة  كلّ

ا بوصفها أداةً للأدب، وكما یمكنه ذلك، فإنه من ناحیة أخرى یستطیع أن یستلهم  جزءً
ا أو یركز على مستوى ما من مستویات النموذج اللغوي، لیكون مقاربة أو دراسة  معینً
للنص الأدبي، كأن یعتمد على المستوى النحوي والتركیبي مثلاً، شرط أن تكون دراسة هذا 

ا وتعود على العملیة النقدیة بالثراء والفائدة.   المستوى أو مقاربته تجدي نفعً
عرفةٌ جمالیة إنشائیة، تحتاج هذه المعرفة إلى ناقد ماهر، والأدب في حقیقته م

متمرس ومتمرن على تفكیك النصوص، بلغةٍ وصفیةٍ تجعله ینفذ إلى بواطن النصوص، 
وعلى وعي ودراسةٍ بمداخل هذه النصوص ومستویاتها. وعلیه، وجب علیه استخدام 

انیات، وبالتالي یمكن له واعتماد هذه اللغة الوصفیة بمصطلحات لغویة استلهمها من اللس
بهذه الطریقة أن یصف النص الأدبي ویحلله على أحسن وجه، ویصل إلى المواصفات 

ا. ا حقً   التي تجعل الأدب أدبً
ما یشتمل النّصّ الواحد على كل  تتعدد المستویات اللغویة للنصوص الأدبیة، فلربّ

بي ولغته الإنشائیة، المستویات، وربما على بعضها، وذلك یعود إلى طبیعة النص الأد
  ومن هذه المستویات التي ذكرها "عبد النبي اصطیف" في مقالته ما یلي:

  Lexical Levelالمستوى المعجمي -
  Phonetical Levelالمستوى الصوتي -
  Phonological Levelالمستوى الفونولوجي -
  Parpholocgical Levelالمستوى الصرفي -
  Semantic Levelالمستوى الدلالي -
  Syntactic Levelالمستوى النحوي -
  Contextual Levelالسیاقي المستوى-
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  Discursive Level1المستوى الإنشائي -
إنّ النقاد المعاصرین دعوا إلى دراسة النص الأدبي دراسة وصفیة، أي في ذاتها 
ولذاتها، بعیدًا عن كلّ السیاقات الخارجیة، كما دعوا إلى توظیف واستخدام لغة نقدیة 

ا یمكن إدراجه ضمن عل ا علمیً میة دقیقة أثناء الممارسة النقدیة لیأخذ بذلك الأدب طابعً
  منظومة المعارف العلمیة التي یجب أن تسایرَ ركبَ الحضارة وتواكب العصرنة.

أشار "عبد النبي اصطیف" إلى مجموعة من المفاهیم الأساسیة التي لا بدّ أن تتوافر 
ا، والتي استقاها النقاد من علم اللغة الحدیث،  في النص الأدبي، وبحسب طبیعته طبعً

وحاولوا تطبیقها على خصوصیة النصوص الأدبیة، ومنها: البنیة السطحیة، البنیة 
العمیقة، الدال والمدلول، المحور الشاقولي، المحور الأفقي، النظام اللغوي، الكلام، النظام 

مي، التحول، الكفاءة اللغویة، والأداء ال لّ   .2لغويالسُّ
إنّ هذه المفاهیم التي أوردها "اصطیف" لا یمكن أن تكون حاضرة، فقد یغیب 
بعضها بحسب النص المدروس، ولكم الأمر المهمّ في هذه القضیة هو حسن استعمال 
واستخدام الناقد لهذه المفاهیم التي من خلالها یمكن استنطاق النص وتفجیر طاقاته الفنیة 

نّ للوصول إلى الهدف المنشود لا یتأتى إلا بحضور ناقد واعٍ، طموح،  أو الجمالیة. وإ
ا  ا وخبیرً متمكّن، عارف ودارك لشعاب اللسانیات ومستویاتها، متذوقًا للأدب، مجربً

  بمختلف الممارسات اللغویة والنقدیة على حدّ السّواء.
وخاتمة هذه المقالة، دعا فیها "عبد النبي اصطیف" إلى ضرورة التعامل مع حقل 

ا، ذلك أنّ آلیاتها ووسائلها بمقدورها أن تضيء جوانب النص ا ا أو جزئیً للسانیات كلیً
جابهة مختلف  جراءات باستطاعتها مُ ح بآلیات وإ الأدبي. ثمّ إنّ النقد الأدبي لا بدّ أن یتسلّ
النصوص الأدبیة، وهنا تكون اللسانیات هي الملهم الأكبر للنقد الأدبي بتلك المفاهیم 

  والأفكار.والتصورات 

                                                
  .204المصدر السابق،   -1
  204.205ص ،نفسه،  المصدرینظر،   -2
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ا–إنّ الذي لا بدّ من الاعتراف به  إنّ تطبیق المنهج اللساني بآلیات ووسائله  -أحیانً
بعدُ حقل  - في بعض الحالات–العلمیة یذهب  ُ بجمالیة النصوص الأدبیة وقیمها الفنیة، وی

الأدب من العلوم الإنسانیة، جاعلاً منه مادةً صماء تستجیب إلا للتجربة والعلم، والأدب 
رها أو  في ّ حقیقته معرفة استیطیقیة فنیة، ذات تأثیر عاطفي یختلف النفس البشریة فیطه

یهذّبها، وعلیه لا یمكن الإغراق أو المبالغة في مقولة اللسانیات وصلتها بالأدب، فلها ما 
  لها من إیجابیات ولا ما لها من سلبیات.

II- ا   البنیویة منهجًا نقدیً
تتداخل مع عدّة میادین وحقول، منها   -معرفي كمشروع - لا شكّ أنّ البنیویة 

الفلسفة، وعلم النفس، والأنثروبولوجیا، واللغة، والنقد. ومادام هذا المشروع قد اقتحم ثقافتنا 
ا على مثقفینا وباحثینا الوقوف لمساءلة حقیقته ومحاورة جوهره وطبیعته،  العربیة، كان لزامً

بحوث حول هذا الموضوع، كانت كشعاع تسلل والحق أنّ هناك الكثیر من الدراسات وال
ر ذلك السواد العاتم.   من حنایا النوافذ فنوّ

إنّ الكلام عن المشروع البنیوي، لم یكن ولید الصدفة، بل كان نتاج تراكمات معرفیة 
ة، عصفت بها ریاح الغرب، فنقلتها إلى سماء العرب لتمطر بعدها وابلاً من  جمّ

نت بها التربة العربیة  المصطلحات والمفاهیم والأسس ت وازّیّ في هذا المجال، فاخضرّ
سهامات كثیرة أنارت الكثیر من الإشكالات، وفتحت العدید من  لتُثمرَ جهودًا معتبرة وإ

  الآفاق لإثراء الثقافة العربیة.
لا ریبَ، أنّ الخوض في غمار البنیویة یطولُ، والولوج في صلتها بالعلوم أو 

لإلمام بمعرفة مختلف الجوانب التي لا علاقة بالموضوع. إلا أنّ المعارف الأخرى یحتاج ا
ا على علاقة البنیویة، بالنقد الأدبي. تلك العلاقة المتبنیة  حدیثنا هنا سیكون مقتصرً
نما هي مجرد  المتفاعلة، ولسنا ندعي في هذا المقام الوعي والإلمام الكلي بهذه القضیة، وإ

  لتي أسالت الأقلام تجاه هذه المعضلة.إشارات إلى بعض الجهود والبحوث ا



 

146 
 

نعم، إنها معضلة نقدیة في خطابنا النقدي العربي المعاصر، ذلك أننا نجد الكثیر 
من الإشكالات التي طُرحت في هذا الشأن. إشكالات تحاول معرفة الوافد من ناحیة، 

القضیة والتأسیس لنظریة عربیة خالصة من ناحیة أخرى، سواءً بالبحث عن إشارات هذه 
ا وتحلیلاً لثقافة الآخر. رثنا العربي أو تأثرً   في مدوناتنا وإ

ا على الباحث أو الناقد العربي السّیر  وأمام هذا الواقع العربي المأزوم، كان لزامً
بخُطة حثیثة لمعرفة المجهول ومواكبة العصرنة، وبالتالي ترجم الكثیر من المقالات 

رة نشوء البنیویة في العالم العربي، وكان نتاج ذلك والكتب التي كانت اللبنة الأساس لفك
  إثراء الخطاب النقدي العربي المعاصر، واتّساع دائرته بفضل المثاقفة والاحتكاك.

ا یتعامل مع النصوص أو الخطابات  -عند كثیر من النقاد–تعدّ البنیویة  منهجًا نقدیً
ومبدأ ارتكزت علیه هو مقولة الأدبیة، بإجراءات معینة وآلیات محدّدة، ولعل أهم أساس 

اللغة، "التي اتخذتها كأساس ومادة لها، ولكن نظرتها إلى اللغة لیست كأداة للتواصل 
نها كغایة في حدّ ذاتها تشتغل على نظام اللغة الداخلي كنسق من العلامات  والتبلیغ، وإ

  .1والرموز الناتجة للدلالة من خلال العلاقات القائمة بین عناصرها"
ا أنّ البنیویة تأثرت في طروحاتها بتصورات سوسیر اللسانیة، وقد سعت یبدو  جلیً

ا -لتطبیق الكثیر من هذه التصورات أو الآلیات، وربما تجدرُ هنا الإشارة  - كما ذكرنا سلفً
ا من المعالم  إلى تداخل العلوم والمعارف مع المشروع البنیوي، لذا، فالبنیویة تعتبر "معلمً

مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وذلك لدوره المعرفي في رفع الأساسیة في تطور 
ز بالصرامة  مستوى العلوم الإنسانیة إلى مستوى العلوم الطبیعیة، ذلك الدور المتمیّ

  .2والموضوعیة والعلمیة ودراسة البنى والأنساق"

                                                
البنیویة من التجذیر الفلسفي إلى التنویر النقدي، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، دوریة أكادیمیة  ،نبیل قواس -1

غات، جامعة الوادي، مج    . 236، ص  2021، مارس  1، ع  13محكّمة متخصّصة، تصدر عن كلیة الآداب واللّ
، 1ول والمبادئ والتطبیقات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبحث في الأص–المنهج البنیوي  ،الزواوي بغورة -2

  . 108، ص 2001
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ي الموضوعیة في نقد الخطابات  سعى البنیویون في طروحاتهم وتصوراتهم إلى تحرّ
ا، منهج یدعو إلى البحث  الأدبیة، والتزام العلمیة الصارمة. فكان منهجهم في ذلك علمیً

ذات خلفیة لسانیة، ذات إیدیولوجیا سوسیریة، والحقّ  -دائما–والتفكیر وتبقى هذه الصرامة 
  أنّ شكري ماضي أشار إلى هذا إلى صلة البنیویة باللسانیات.

موضوعیة، یقول: "یمكن القول بأنّ البنیویة في تلك الصلة التي تحكمها المنطقیة وال
أصولها محاولةٌ لتطبیق منهج علم اللغة العام على الأدب ونقده، وبالتحدید تطبیق المنهج 
قه اللغوي فردیناند دي سوسیر في دراسته للغة، فاكتشاف مفهوم البنیة في علم  الذي طبّ

  .1صر النظام في الأدب"اللغة دفع بارت وتودوروف، وغیرهما إلى الكشف عن عنا
ا  ا نسقیً ذلك أنها تقارب النص داخلیا، أي  -بلا منازع–تُعدّ البنیویة منهجًا نقدیً

مقاربة محایثة، فتركز على شبكة العلاقات التي تربط العناصر أو الأجزاء بعضها 
ببعض، بحیث لا بدّ أن تكون لكل جزء وظیفةٌ خاصة یؤدیها، لتتفاعل هذه الأجزاء 

نّ دلالة الجزء لا تتحدّد إلا بصلتها مع الأجزاء بوظائفه ا من أجل تحقیق البنیة الكل، وإ
الأخرى داخل النظام الكل، وهنا یبدو أنّ "فكرة النظام الذي یتحكم بعناصر النص 
مجتمعةً، والذي یمكن الوصول إلیه من خلال إظهار شبكة العلاقات العمیقة بین 

یقاعیة، مستمدةٌ من فكرة العلاقات اللغویة التي تُعدّ المستویات النحویة والأسلوبیة والإ
أساسًا من أسس نظریة دي سوسیر، والتي وضّحها حیث قال بأنّ اللغة لیست مفردات 
محددة المعاني، ولكنها مجموعة علاقات، فمعنى الكلمة لا تتحدد إلا بعلاقاتها مع عدد 

  .2من الكلمات"
جیة وكلّ السیاقات المحیطة بالنص الأدبي استطاعت البنیویة إبعاد الظروف الخار 

أثناء عملیة التحلیل والمدارسة، وتعاملت مع النص لذاته من أجل ذاته، ونادت بموت 
المؤلف، ومیلاد النص، وبالتالي التعامل مع النص وفقط. واستعانت في ذلك بالعلوم 

                                                
، 174ص ص  ،2013، 4في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط، شكري عزیز ماضي -1

175 .  
  .175، ص نفسه المرجع -2
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تجریبي، وبقدر ما التجریبیة، وهي "إذ تفعلُ ذلك لیس لأجل الارتماء في أحضان العلم ال
هي تسعى للتخفیف من سطوة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاریخ على مجال النقد، 
ا على مجال غیر علميّ (العلوم  في محاولة لتحقیق التوازن، وهو أن تطبّق منهجًا علمیً

ص من المفاهیم النقدیة القیمیة التي أرهقت كاهل النقد، وجعلته مجنالإنسا د یة) حتى تتخلّ رّ
  .1مخبر لتجارب هذه العلوم"

ا على النص  یتراءى من هذا التصور أنّ البنیویة تحاول فرضَ نفسها منهجًا نقدیً
الأدبي، یسعى لتجاوز كلّ الدراسات التاریخیة والنفسیة، ویطمح أن یحتلّ الصدارة في 

تخطى الكثیر منظومة المناهج النقدیة الجدیدة. وبالتالي یمكن القول إنها جهدٌ یحاول أن "ی
من الدراسات السابقة التي تعتمد الملابسات أو الظروف الخارجیة في تفسیر الظواهر، 
ا هو مألوف،  ومنها الأدبیة، ولا بدّ من الاعتراف أنها خطوة تسعى للجدید، للانزیاح عمّ
ا من الدهر، داعیةً إلى الحریة الفردیة أو  ولاسیما تراجع الفلسفة لسارتر، التي عاشت حینً

  .2الذاتیة، وكذا الفلسفة الماركسیة التي نادت إلى تحریر الإنسان"
لا مناص أنّ البنیویة تجاوزت كلّ حدود النّصّ السیاقیة، داعیةً إلى موت  إذًا

المؤلف، وبموت هذا الأخیر هناك دعوة صریحة إلى میلاد النص، وبالتالي إعطاء كلّ 
  السلطة للنص.

الفكري والاضطراب المنهجيّ، فكیف التعامل مع وفي هذه الفلسفة نوعٌ من القلق 
د من صاحبه الذي هو محبوسٌ دون حریة،  نصّ دون مؤلف، ثم كیف لنصّ أن یجرّ

امتداد لصاحبه؛ یقول فوكو: "إنّ من العبث أن ننكر وجود الكاتب أو  -لاشك–فالنص 
  .3المبدع"

                                                
، 64الأصول المعرفیة، مجلة فصول، مصر، ع الإبستمولوجیة للبنیویة، قراءة في  المسارات ،عبد الغني بارة -1

  .63، ص 2004
  . 238البنیویة من التجذیر الفلسفي إلى التنویر النقدي، ص  ،نبیل قواس -2
رادة المعرفة، تر: أحمد السطاتي وعبد السلام بن عبد العالي، دار النشر المغربیة،  ،میشال فوكو -3 نظام الخطاب وإ

  .19، ص 1985دط، 



 

149 
 

لكون مسلكه، وینتهجون إنّ هذا الفكر البنیوي الوافد جعل الكثیر من النقاد العرب یس
سبیله، ویركبون مطیته، أمثال عبد السلام المسدي، الذي له باعٌ طویلٌ في هذا المیدان، 
الأمر الذي جعله في بعض الأحیان ینقل أو یترجم هذه التصورات أو الأفكار كما هي، 
لكن القارئ لبعض كتبه لا یجده مجرد ناقل أو مترجم فحسب، بل له جهود معتبرة في 

ا م حاولة التأصیل لهذا المنهج، وربما السعي لتأسیس ما یشبه نظریة نقدیة عربیة، انطلاقً
  من الموروث العربي، ومحاولة إحیائه بما یتوافق والعصرنة.

ا: - 1   كمال أبو دیب ناقدا بنیویّ
إنّ وضع مثل هذا العنوان قد یثیر الكثیر من الجدل والتساؤلات، من مثل: لماذا 

حدیدًا؟ وما علاقة أبو دیب بالبنیویة؟ وما سبب اختیار أبو دیب من دون كمال أبو دیب ت
  غیره من البنیویین العرب؟

قّاد العرب المعاصرین الذین اشتغلوا في  عدّ من أبرز النّ ُ والإجابة، أنّ كمال أبو دیب ی
للرجل میدان البنیویة أو النقد البنیوي، وله عطاءٌ وغیره، یمكن لأيّ قارئ الاستفادة منه، و 

مجموعة من المؤلفات والمشاركات الواسعة في مختلف النشاطات الثقافیة والفكریة، سواء 
داخل الوطن أو خارجه، فضلاً عن إتقانه اللغة الإنجلیزیة، ولعلّ أهمّ مؤلفاته: في البنیة 

م)، والرؤى المقنعة نحو 1979م)، جدلیة الخفاء والتجلي (1974الإیقاعیة للشعر العربي (
  )... إلخ.1986بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي ( منهج

تأثر أبو دیب بالفكر البنیوي مما جعل الرجل یدلي بدلوه في كثیر من مؤلفاته حول 
ا  تحدید مفهوم البنیویة وطبیعتها وتحدید منهجها النقدي. ولقد أقرّ بكون البنیویة منهجًا نقدیً

ة لكنها طریقة في الرؤیة ومنهجٌ في في مقاربة النصوص الشعریة، یقول: "هي لیست فلسف
معاینة الوجود، ولأنها كذلك فهي تنویرٌ جذريٌ للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه 
في اللغة، لا تغیرُ البنیویة اللغة، وفي المجتمع لا تغیرُ البنیویة المجتمع، وفي الشعر لا 

صرارها على  الاكتناه المتعمق، والإدراك متعدد تغیرُ البنیویة الشعر، لكنها بصرامتها وإ
الأبعاد، والغوص على المكونات الفعلیة للشيء أو العلاقات التي تنشأ بین هذه المكونات 
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ب،  رُ الفكر المعایش للغة والمجتمع والشعر، وتحوله إلى فكر مسائِل، قلق، متثوّ تغیّ
واه من اكتمال مكتنِه، متقصِّي، فكر جدلي شمولي في رهافة الفكر الخالق وعلى مست

ر والإبداع"   .1التصوّ
ره هذا بصرامة هذا  یعترف أبو دیب بشرعیة البنیویة كمشروع نقدي، ویقرّ في تصوّ
المنهج، الذي أقلب كل الموازین بطرائقه الإجرائیة، بآلیاته المنهجیة، فلا هو یبحث في 

غم أنّ  هذا من أبرز  المجتمع ولا في اللغة ولا حتى في الشعر كبنیات مستقلة على الرّ
مبادئه إلا أنه یحاول التعمق في الاشتغال بتلك العلاقات التي تربط جزئیات ومكونات 
مكنُ لهذا المنهج الوصول إلى الشمولیة والكلیة، یمكن أن یصل حدّ  ُ هذه البنیات، وبهذا ی
الإبداع بفضل المطارحات الفكریة والتساؤلات المنهجیة التي یثیرها فتستفز ذهن أو فكر 

  الباحث أو الدارس.
  قراءة في التحلیل البنیوي لكمال أبو دیب في شعر أبي تمام:- 2

ا 2یستهل "كمال أبو دیب" منجزه التطبیقي بإثبات النص الشعري التماميّ  ، مصطنعً
ا حاول من خلاله استنطاق النص وفك شفراته، ففكك وركّب وهدم وبنى،  منهجًا بنیویً

  تضتها طبیعة المنهج المتبع للدراسة.وذلك باعتماد إجراءات وآلیات اق
یركز البنیویون في مقاربتهم النصوص، الأدبیة على الجانب اللغوي، ومنطقيٌ جدًا 
هذا ذلك أنّ البنیویة من أبرز المناهج السیاقیة التي نهلت من مصدر اللسانیات، وتبنت 

جراءاتها. إنها تبحث في نظام اللغة الداخلي كن سق من العلامات الكثیر من مقولاتها وإ
وللرموز من خلال شبكة العلاقات التي تربط عناصر البنیة (النّص) الكلیة بأجزائها، 
تُّسمت دراستها بالمحایثة، وقد استطاع الكثیر من النقاد البنیویین الإسهام في  ولهذا اُ

ا بالفشل،  مّ ا بالتوفیق وإ ذلك أنّ تطبیق هذا المنهج على الأعمال الأدبیة، فكانت النتیجة إمّ
ي في ممارسته النقدیة  الحقیقة في هذا تكشف أن لا أحد یدّعي نجاحه أو توفیقه الكلّ

                                                
 1979،  1جدلیة الخفاء والتجلي، دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت، ط  ،دیبكمال أبو  -1

  .07ص
  . 232، 229ص ص ینظر، المرجع نفسه،  -2
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جراءات  ه یصعب في الكثیر من الحالات تطبیق منهج غربيّ بآلیات وإ البنیویة، ثمّ إنّ
غربیة على نصّ عربي له طبیعته وخصوصیته، وعلیه فإنّ هذه المحاولات الممارساتیة 

سهامات استطاعت في الأخیر إثراء الخطاب النقدي العربي تبقى مجرد اجتهاد ات وإ
  المعاصر، وتوسیع دائرته وآفاقه.

وبالعودة إلى الناقد "أبو دیب"، فشأنه كشأن كلّ البنیویین هو ناقدٌ بارعٌ، یلجُ 
ا، مقاربةً وتفكیكًا، ویبدو هذا الحُكم من خلال هذه المقاربة  ا وتعمیقً النصوص الأدبیة فهمً

یویة التي أجراها على أحد شعراء العصر العباسي "أبي تمام الطائي"، حین استطاع البن
جراءات التحلیل البنیوي للنصوص الشعریة، فقصیدة أبي تمام  –الإلمام بكثیر من آلیات وإ

ل، هذه الأخیرة التي  -حسب تصوره لة أساسیة هي صورة التحوّ تتمحور حول صورة متخیّ
ا من خ ا فشیئً   لال سلسلة من الثنائیات الضدیة.تتنامى شیئً

باستخراج أهمّ  -بعد قراءته للقصیدة–إذًا، كمال أبو دیب، یبدأ تحلیله البنیوي 
ما هذا ینمُّ على قدرة الشاعر في الولوج إلى أعماق القصیدة لمعرفة  لة، وربّ الصّور المتخیّ

زه على تلك موضوعها الأساس والمحور أو المدار الذي تدور حوله، وبخاصة في ارتكا
الثنائیات الضدیة التي تكشف في الأخیر عن ثنائیة ضدیة جوهریة لا یمكنُ فهمها 
والوصول إلى اكتشافها إلا بعد الفهم العمیق لخبایا القصیدة، إنها ثنائیة الطبیعة متمثلةً 

  في الربیع، والإنسان ممثلاً في المعتصم باالله.
ا آخر، من  تتطور هذه الثنائیات وتتنامى عبر خلق شبكة ا والتجلي حینً الخفاء حینً

العلاقات بین هذه الثنائیات، وهذا الذي تصبو إلیه البنیویة في دراسة تلك العلاقات التي 
  تربط أجزاء النص، لتكتشف عن مختلف الوظائف التي یؤدیها كل جزء.

رها "أبو دیب" "إلى نظام أو بنیة معقّدة متشابك ، یطوّ ةٌ ة قصیدة "أبي تمام" مدحیّ
ا  إلى  -كما هي في معظم التراث السابق علیه–لحمیة تخرج بها عن كونها نصًا نمطیً
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رؤیا شعریة متمیزة تسبر غور الإنسان (الحاكم والمحكوم) من خلال منظور أكثر شمولیة 
ا ودیمومة هو الطبیعة   .1الأرض/ الربیع"-وعمقً

ة، من خلال یكشف "أبو دیب" في القصیدة عن عنصر الزمن وتحولاته الدلالی
ل دلالاتها وبخاصة الماضي الدال على الحاضر،  التركیز على بنیة الأفعال، وكیف تتحوّ
نّ ثنائیة الماضي والحاضر تشكّل دلالة حركیة هذا الزمن. ولم یكتفِ "أبو دیب"  وإ
برزَ ثنائیة ضدیة كانت مدار  ُ بالكشف عن هذه الثنائیة فحسب، بل راح أعمق من هذا لی

ا أنّ العلاقة بینهما القصیدة، تتج لى في ثنائیة الدهر/ الثرى، أي: الزمن/ الأرض، مبینً
نما علاقة تكامل وتنامٍ    .2لیست علاقة نفي وتضاد، وإ

إنّ التحلیل البنیوي في قصیدة "أبي تمام" لم یقتصر على تلك الثنائیات الضدیة، 
ما تعدّى لیكشف عن البنیة نّ الصوتیة وكیف أدّت  والتحوّلات الدّلالیة للزمن فحسب، وإ

دورها في خلق ذلك الحسّ العمیق بالتواشج والتناغم. وهنا یضربُ "أبو دیب" أمثلة على 
ذلك مركزًا على البیت الأول وما فیه من أصوات متكررة. أدّت بدورها وظیفتها ودلالتها 

نبئ عن سمة أساسیة، أ ُ ما ی ل في الدلالات إنّ طلق الخاصة ثمّ إنّ هذا التواشج والتحوّ
علیها "أبو دیب" سمة الاستمراریة، أي "أنّ الرؤیا الشعریة التي تبدأ بالتبلور لیست رؤیا 
ا  ا جذریً انقطاع في الزمن أو انبتات لزمنٍ ماضٍ وبدء لزمن جدید یغیرُ الماضي تغییرً
ل وتنامٍ عمیق یبدأ في زمنٍ ماضٍ ویستمرُ في اندفاق  ویلغیه، بل رؤیا استمراریة وتحوّ

من اللحظة الحاضرة فهي رؤیا توحد بین نقیضین وتُجذّرُ الحضور في الغیاب،  حیویته
  .3كما تجذّر الغیاب في الحضور"

ا من خلالها لحسّ  ویستمر التحلیل عند "أبو دیب" لأبیات القصیدة، كاشفً
ر  الاستمراریة والحضور الكلي للزمن، وبخاصة في تركیزه على الفصول السنویة التي تغیّ

ل دلالات القصیدة من دلالة إلى أخرى بحسب ما  من أحوال الطبیعة وظروفها، وتحوّ
                                                

  .159عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص -1
  .160، 159المصدر نفسه، ص ص  ینظر، -2
  .160 ص المصدر نفسه،  -3
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ة تتمثل في ثنائیة  ط الضوء على ثنائیة ضدیة جلیّ تقتضیه تلك الرموز الموظفة، لیسلّ
  .1الشتاء/ الربیع التي توحي بذلك التكامل المطلق المتجسد في العلاقات المكانیة

رؤى تتبلورُ الرؤیا التواشجیة للقصیدة، رؤیا وعبر هذا التوازن الذي خلقته مختلف ال
الاستمراریة في الزمن وفاعلیته، رؤیا التوحد بین أطراف الثنائیات الضدیة، ورؤیا التكامل 
نّ هذا التبلور یكشف عن قوة العلاقة بین  الكلي بین عناصر بنیتها اللغویة نفسها، وإ

  .2ي بناء الكلّ عناصر القصیدة أو بنیاتها الصغرى التي أدّت دورها ف
ومادام لكلّ شيء نقصان، ولكلّ بدایة نهایة، ولكلّ حركةٍ توقفٌ، فإنّ حركة 
ل من أعلى إلى  الاستمراریة في القصیدة قد توقفت عجلتها وانحدر منحناها البیانيّ الأوّ
ل الحركة الإیجابیة الأولى إلى حركة سلبیة، هي الحسّ بالهشاشة، أو الحدس  أسفل، فتحوّ

ل بالانقط ا، إنّ هذا یشكّل نقیضًا للحركة الأولى، وینبئ عن تحوّ اع بعد أن كان استمرارً
رُ إلى الأبد وبهجة الأیام،  عمّ ُ الدلالة إلى المأساة، "فالطبیعة لا تدوم، وحسنُ الأرض لا ی
ر لاستمرت البهجة، لكن هذا محال، ولذلك  بُ. لو أنّ حسن العروض كان یعمّ لذلك ستسلَ

البهجة بالمأساة، ویحدث هكذا انشراخٌ في رؤیا القصیدة التي كانت قد  لا بدّ أن تنتهي
ل والتّغیّر، فهي الآن ترى التغییر مأساویة لم تكن رأتها من  أكّدت روعة عملیة التحوّ

  .3قبلُ"
ا  بدایة من البیت العاشر،  -حسب تقدیر أبو دیب–إنّ هذا الانشراخ یظهر جلیً
تجمید الزمن في القصیدة له دلالاته التي ترتبط بصورة لیخلص في شرحه وتحلیله إلى أنّ 

  .4المعتصم، وتتعلق بمفهوم أو ثنائیة جدیدة هي ثنائیة التغییر والثبات
أحاط "كمال أبو دیب" بكل الآلیات والوسائل التي یعتمدها المنهج البنیوي، فالحقّ 

نقدیة البنیویة التي أنه أسهم بهذه المحاولة في نفض الغبار على الكثیر من الزوایا ال

                                                
  .161المصدر السابق، صینظر،  -1
  ،.162المصدر نفسه، ص صینظر،  -2
  .166، 165المصدر نفسه، ص ص  -3
  .168، 167المصدر نفسه، ص ص ینظر،  -4
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یعاني منها نقادنا العرب المعاصرون في تشریح النصوص الأدبیة، كما كشف النقاب 
مكنُ النفاذُ منها إلى مقاربة مثل هذه  ُ وأسدل الستار على مجموعة من  المداخل التي ی
النصوص، وفي الأخیر، یبقى "كمال أبو دیب"، رائد البنیویة في الوطن العربي بامتیاز 

اء الإفادة منها والعمل بها.وكت ا ومنهلاً یمكنُ للقرّ   به ومؤلفاته تُعدُّ مرجعً
III- :المنهج الشكلي  

ا  ا من الدهر، وكان تركیزها منصبً هیمنت المناهج السیاقیة على الساحة النقدیة حینً
على تلك الملابسات أو الظروف الخارجیة التي یتشكل منها النص الأدبي، ولطالما دعت 

وتفكیك النص من خلال روح المؤلف وبیئته والعصر الذي ینتمي إلیه، ففهم  إلى فهم
النص وتفسیره یستلزم الإحاطة بتلك المبادئ والإلمام بالعلاقات السیاقیة له. لكن سرعان 
كت الأحداث لتتمخّض عن نقلة نوعیة أحدثتها لسانیات دي  ما انقلبت الأمور وتحرّ

كت عج لة التطور لتنتج منظومة من المناهج نهلت من سوسیر في مجال اللغة، وتحرّ
اللسانیات مختلف الخصائص والمبادئ وحتى الآلیات والإجراءات، وكانت اللسانیات 

دت ونشأت فیه هذه المناهج.   الرحم الذي تولّ
عدّ المنهج الشكلي أحد وأبرز هذه المناهج التي غرفت من بحر اللسانیات وتغذّت  ُ ی

ثراء حقلها، كان الشكلانیون من رحیقها، وبینما كان ا لفكر اللساني منشغلاً بدراسة اللغة وإ
الروس یضعون أسُسًا لثورة منهجیة جدیدة في حقلي الأدب واللغة، ومما لا شك فیه أنّ 
الشكلانیین تأثروا بالفكر السوسیري، وبخاصة في مبدأ دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، مما 

من عالم اللغة إلى عالم الأدب، فنادوا بدراسة النص جعلهم ینتقلون مثل هذه المبادئ 
الأدبي منعزلاً عن كلّ السیاقات الخارجیة، مركزین على النص ذاته وعلى بنائه، وعلى 

  الخصائص الجوهریة للمادة الأدبیة.
لقد كان هدف الشكلانیین الروس هو وضع أو إرساء نظریة للأدب تتهتم بالأدب 

اقین إ د على سلطتها، وقد ذاته، وكانوا السّبّ لى محاولة إبعاد الدراسات السیاقیة والتمرّ
تُرجمت نصوصهم في كلّ أقطار العالم، ولهم الفضلُ في تأسیس الكثیر من النظریات بما 
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فیها الشكلیة، یقول تودوروف: "إننا ندین للشكلانیة بنظریة أدب محضرة... كان من 
ضًا، بنظریة جم ا وفرْ ال هي نفسها جزء من مذهب أنثروبولوجي، المفروض أن تلتئم لسانً

وذلك مطمحٌ صعبٌ یكشف أنّ كلّ أدب حول الأدب لا یبلغُ أن یخفي وراء غزارته الثرثارة 
القلیل من المعرفة الذي یستمد منه الخصائص الملازمة للفنّ الأدبيّ، كذلك فعندما یتعلق 

ء والمؤتمرات العلمیة، الأمر باستخلاص حصیلة من الماضي، وهو ما سیشتغل به العلما
  .1فإنّ النظریات الشكلانیة ترتقي إلى الصدارة"

عین علمیین كبیرین هما: حلقة  نشأت الشكلانیة الروسیة في كنف ائتلاف تجمّ
موسكو، وحلقة بطرسبرغ (الأوبیاز)، غیر أنّ الذي یجب الإشارة إلیه هو اهتمامها 

ى غیر ذلك، واعتبر العامل المشترك المشترك بدراسة اللغة. إلا أنّ بعض المؤرخین یر 
  بینهما هو تلك الأزمة المنهجیة التي ثارت حول دراسة الأدب.

اهتم الشكلانیون الروس في نظریتهم بمجالین بارزین، هما: "دراسة الصفة التي 
ا، وهي ما أطلق علیها جاكبسون الأدبیة، ومفهوم الشكل، إذ  تجعل من الأثر عملاً أدبیً

لمبدأ ثنائیة الشكل والمضمون في الأثر الأدبيّ، وهو ما كانت النظریات تصدّوا بجرأةٍ 
لت  النقدیة القدیمة تذهب إلیه، وأكّدوا أنّ النّصّ الأدبي یختلف عن غیره ببروز شكله، وتمثّ
ا الكتابات الإبداعیة، كما  جهودهم في مجال الأبحاث النظریة والدراسات التطبیقیة وأخیرً

ج ذلك عند شلوفسك   .2وتیتیانوف" يتوّ
ا، فهي مدرسة  إنّ بروز الشكلانیة كنظریة أو منهج للوجود لم یأت صدفةً أو اعتباطً
ها مدرسة تأسّست على  ها، إنّ نقدیة لها أسسها ومنظرها ومبادئها وقوانینها التي تسنّ
منظومة من المبادئ، لعلّ أبرزها "وضع العمل الأدبي في مركز اهتمامهم رافضین 

یكولوجیة، أو الفلسفیة، أو السوسیولوجیة، التي كانت في ذلك الوقت تُسیّر المقاربات الس

                                                
، 1982، 1نظریة المنهج الشكلي، تر: إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، ط ،تزفتان تودوروف -1

  .16، 15ص ص 
االله إبراهیم، سعید الغانمي، عواد علي: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي  عبد -2

  .10، ص 1996، 2العربي، الدار البیضاء، ط
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ة التركیز على العمل الأدبي في ذاته ولأجل ذاته، 1النقد الأدبي الروسي" ، ومن ثمّ
ومحاولة الاهتمام بـ"كیفیة القول لا على ما یقال، أي ینصبّ على الأشكال والبنیات حسب 

د أو المحتویات، أشكال تنظر إلى الأدبیة باعتبارها غایةً في التسمیة المتأخرة، بدل الموا
د ذریعة لغایات خارجیة، لقد استماتوا في سبیل تحقیق هذا الهدف السامي،  ذاتها لا مجرّ
ا وحسب، بل حاولوا جهدهم  ا لیس أدبً د تمییز الأدب عمّ ولم یكن هدفهم ینحصرُ في مجرّ

  .2، وبین باقي الفنون كالموسیقى والرسم"التمییز الدقیق ما هو فنّ لفظيّ أي لغويّ 
ا بذاته، له  ا قائمً لقد سعت الشكلانیة إلى علمنة الأدب، أي جعل الأدب علمً
ضوابطه وقوانینه التي تحكم فیه، وكلّ ذلك في منأى عن مختلف الإیدیولوجیات التي 

شاعت في كانت مسیطرةً في وقتٍ مضى، وركّزوا على أدبیة الأدب، "هذه المقولة التي 
الستینات حیث نقلت مركز القیمة في الأعمال الأدبیة من السیاق التاریخي والسیاق 
الاجتماعي والسیاق النفسي لتضعه في السیاق المنبثق من الأعمال الأدبیة ذاتها، أي في 
نما  طبیعتها الشعریة بالمفهوم الواسع لكلمة الشعریة التي لا تقتصر على جنس بذاته، وإ

  .3الأجناس الفنیة"تشملُ كلّ 
ة–حاول الشكلانیون  تطویر مبادئ مدرستهم وقوانینها، وسعوا في  -في أكثر من مرّ

ر إیخنباوم  إثراء وتوسیع دائرة هذه النظریة من مجرد منهج إلى علم قائمٍ بذاته، ففي تصوّ
ا ما كان  أنّ "المنهج الشكلي بتطوره التدریجي، وبتوسع مجال بحثه كان قد تجاوز تمامً
ل إلى علم مخصوص یتناول الأدب بصفته سلسلة  یطلق علیه في العادة منهج، وتحوّ

ر" . ویعود 4محدّدة من الحقائق، وفي إطار هذا العلم یمكن لأشدّ المناهج تعددیة أن یتطوّ
إیخنباوم مرة اخرى لتبریر تسمیة هذه الحركة بالشكلانیة قائلا: "إنّ تسمیة هذه الحركة 

                                                
  .16نظریة المنج الشكلي، تر: إبراهیم الخطیب، ص ، تزفتان تودوروف -1
، 2000، 1لمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالشكلانیة الروسیة، تر: الولي محمد، ا ،فكتور أرلنج -2

  .8، 7ص ص 
  .92، ص 2002، 1مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر المعلومات، ط، صلاح فضل -3
المدرسة الشكلانیة الروسیة، تر: خیري دومة، مقال ضمن كتاب رامان سلدن، من الشكلانیة إلى ما  ،بیتر شتاینز -4

  .35، ص 2002، 1المجلس الأعلى للثقافة، طبعد البنیویة، 
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ة تحتاج إذن إلى تبریر، فما  باسم المنهج الشكلي، وهي التسمیة التي باتت الآن مستقرّ
زنا لیس الشكلانیة بوصفها نظریة جمالیة، ولا المنهجیة بوصفها منظومة علمیة  یمیّ
نما هو فحسب الكفاح من أجل إقامة علم أدبيّ مستقلّ، مؤسس على خصائص  محكمة، وإ

لذي لا بدّ من طرحه في هذا التصور هو: .إنّ التساؤل المشروع ا1محدّدة للمادة الأدبیة"
أيُّ حقائق یقصدها إیخنباوم؟ وما طبیعتها؟ ویبدو أنّ طرح هذا السؤال منطقي، ذلك أنّ 
الحقائق تختلف من علم لآخر ومن باحث لآخر كذلك، ویظهر كذلك أنّ لفظة الحقائق 

زُ ا ا لا خصوصًا، ولا تُمیّ فت عمومً ظّ لشكليّ من الشكلي، في قول إیخنباوم أُطلقت أو وُ
وربما الإجابة عن هذا التساؤل عند أحدهم قائلاً: "لقد أفصح دارسو الأدب الروس 
السابقون عن اهتمامات مشابهة، واستقلالیة الحقائق الأدبیة في مقابل الظواهر الأخرى، 
هم لم یتفقوا على الخصائص  لم تجد حلاً على الإطلاق لدى الشكلانیین أنفسهم، كما أنّ

كملها بعدهم"الم ُ . یبدو 2حدّدة للمادة الأدبیة، ولا على الطریق التي یجبُ للعلم الجدید أن ی
ا لما تحملهُ من اضطراب وشك، وعلى الرغم من تحدید  أنّ هذه الإجابة غیر مقنعة نظرً
ها أدبیة، إلاّ أنّ الشكلانیین ذواتهم اختلفوا في تحدید خصائص  لفظة الحقائق على أنّ

  ة.المادة الأدبی
حتى أعلن جاكبسون عن مبدأ أدبیة الأدب، مؤكدًا "أنّ تعقّب الظواهر العرضیة، 
بدلاً من الجوهر الأدبيّ، لیس الطریقة الصحیحة التي یجب اتباعها فموضوع العلم الأدبيّ 

ا"   .3لیس الأدب بل الأدبیة، أي ما یجعل من عمل معیّن عملاً أدبیً
هم من جهة أخرى اتفقوا لقد حاول الشكلانیون إرساء مبادئ وقو  اعد لمدرستهم، لكنّ

ألا یتفقوا، كون مدرستهم غیر خاضعة لرأي واحد، بل تحكمها جماعة وبالتالي تعدد 
جّهت لهم كثیرٌ من الانتقادات، وبخاصة في ذلك الجدال  الرؤى واختلاف الزوایا، ولهذا وُ

ق بالجوانب النظریة، "فالشكلانیة الروسیة بنزوعها غیر  الأصوليّ لم تنظر إلى كلّ المتعلّ
                                                

  .35المرجع السابق، ص  -1
  .36المرجع نفسه، ص  -2
  .37المرجع نفسه، ص  -3
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ها  ها أحكام قاطعة، بل باعتبار أنّ الشروحات العلمیة، بما في ذلك شرحها هي باعتبارها أنّ
  . 1فرضیات عرضة للخطأ"

وبناءً على ذلك الجدال والتنافس داخل منظومة الشكلانیة وتباین آراء النقاد 
بعضا، ونقیض بعضها والباحثین من خلال تناقض الأفكار والتصورات ودحض بعضها 

بعضًا، یمكن فهم فشل المشروع الشكلاني كما أقرّ بذلك إیخنباوم قائلاً: "في اللحظة التي 
ین للاعتراف بأنّ لدینا نظریة شاملة، جاهزو لكلّ الاحتمالات في  نجدُ فیها أنفسنا مضطرّ

ر، سیكون علینا أن نعترف بأ نّ الماضي والمستقبل، ومن ثمّ لیست في حاجة للتطوّ
  .2الشكلاني لم یعد موجودًا وبأنّ روح البحث العلمي قد غادرته"

ویتراءى من هذا القول، أنّ مشكلة الشكلانیین لیست في المبدأ أو في النظریة ذاتها، 
ما في تلك الصراعات والنقاشات التي لا طائل منها، والتي أسهمت في تدمیر  نّ وإ

بب هو الذي أفشل المدرسة الشكلانیة، بل المشروع، ولكن لا یمكن الفهمُ بأنّ هذا الس
  هناك أسباب وعوامل أخرى مرتبطة بالجانب السیاسي والاقتصادي وغیرهما.

  طه حسین ومقولة الأدب، أهو وسیلة أم غایة؟- 1
ا في الخطاب النقدي العربي  لت منعرجًا حاسمً یطرح طه حسین قضیة نقدیة مثّ

احثین قضیة قدیمة حدیثة، ومدار رحاها هو الحدیث، وأصبحت شغل الكثیر من النقاد والب
، ولم یكن دافع طه حسین في طرح هذه القضیة إیجاد حلول  الأدب، أوسیلةٌ هو أم غایةٌ
نما یصبو إلى الخصام، إلى النقاش الجادّ حول هذه الظاهرة، من أجل  لها فحسب، وإ

ستقرّ نفوسهم في انجلاء الغبار علیها، یقول: "فما أحبّ للأدباء أن یطمئنوا ولا أن ت
نما أحبّ لهم أن یختصموا وأن یختصموا دائما لأني أجد في  الوسائل والغایات، وإ
خصومهم رضًى ومناعًا، وعسى أن یكون في خصومتهم للناس مثل ما أجد فیها من 

                                                
  .41بیتر شتاینز، المدرسة الشكلانیة الروسیة، ص  -1
  .42المرجع نفسه، ص  -2
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الرضى والمتاع، فما عسى أن تكون صورة هذا الأدب الذي یریده بعضنا على أن یكون 
، ویریده طوسیلة  عةً   .1بعضنا أن یكون غایة سامیة، نبیلة"یّ

إذًا، طه حسین یدعو إلى الخصام والجدال، لكن بصورة إیجابیة لأنّ في ذلك إثارة 
ما  نّ للكثیر من المسائل المتعلقة بهذه القضیة، وهو لا یرید من هذا الجدال أن ینتهي، وإ

، لأنّ في استمراره  ره–یریده غیر مستقرّ   متعةٌ ولذة. -حسب تصوّ
تها یطرحها لفئة الشباب من الأدباء في عصره، لا لفئة الشیوخ وال مّ قضیة في رُ

(القدماء) لأنه یعرف رأیهم، یرید أن یعرف رأي الأدباء الشباب، لأنّ الزمن قد تغیّر، 
ر، والعصرُ عصرُ السرعة، والثقافات تتمازج، والأفكار  والأعوام تتوالى، والأدب یتطوّ

دب كما كانت مثلاً عند الجاحظ أم طرأت علیها تغیّرات تتلاقح، فهل ستبقى صورة الأ
رات في العصر الراهن.   وتطوّ

ما یقرُّ طه حسین  نّ لیست فكرة اللذة والمتعة هي الدافع الوحید لإثارة هذه القضیة، وإ
بدوافع أخرى، كالتي تتعلق بما یكتبه الشباب المثقف في تلك المرحلة، یقول في هذا 

المتاع وحدهما لیسا هما اللذین یدفعانني إلى إثارة هذه القضیة، الشأن: "ولكن الرضى و 
نما یدفعني إلیها ما أراه من میل الشباب إلى التهاون في التعبیر كما یتهاونون في  وإ

  .2التفكیر أحیانا"
إنّ القضیةَ قضیةُ فكرٍ، قضیةٌ تحتاج إلى الرزانة والثبات من الأدباء الشباب، إذ لا 

ما بدّ أن یفهم الأم نّ ا جیدًا، ولا یسرّع في الكتابة أو إعطاء الأحكام الجزافیة، وإ ور فهمً
القضیة تستدعي الصبر والأناة، وبذل الجهود، وطه حسین من الأدباء والنقاد الذین لا 
د مقالات تنشرُ في الصحف أو المجلاّت، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه  یرون الأدب مجرّ

ما یریدُ أكثر من ذلك، یریدُ أد نّ ا كُتِبَ ونُشِرَ في الصّحف، لا من أجل النشر فحسب، وإ بً
نشر، أدبٌ هادفٌ وناتجٌ، أدبُ مقاومةٍ، "مقاومة النفس التي قد تكره  ُ أدبٌ یستحقُّ أن ی

                                                
  .73،ص 10طه حسین، خصام ونقد، دار العلم للملایین، بیروت، ط  -1
  .137ص  ف، في النقد العربي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوصعبد النبي اصطی -2
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ضها، ویسوسها حتى  الجهد وتطبیق بالعناء وتنوءُ بالمشقّات، ولا بدّ للأدیب من أن یروّ
أنها أیسرُ ما یجبُ لإنتاج الأدب الرفیع الذي یستحقّ تألف الجهد والعناء والمشقة، وترى 

ا، ومقاومة للحاجات الكثیرة العاجلة المزدحمة" ُسمى أدبً ُ أن ی . ولهذا یعتقد "طه 1وحده
حسین" أنّ الأدب لا یحتاج إلى السرعة كي یخرج إلى العلن، حتى ولو كان العصرُ 

، إلى جدّ    وكدّ وصبرٍ. عصرَ سرعة، فالأدیب یحتاج إلى تأنٍّ وتأنٍّ
ینتقل طه حسین من هذه القضیة إلى قضیة أخرى، هي قضیة جمال الأدب، لیطرح 
مجموعة من التساؤلات حول هذا الجمال وأین یكون؟ هل یكون في المعنى أم في اللفظ؟ 

  في النظام أو الأسلوب؟ أو في جمیعهم؟
حول هذه یجیبُ طه حسین بذلك الاختلاف الشدید الذي وقع للأدباء والنقاد 

المسألة، وبخاصة القدماء منهم، حیث ضرب مثلاً عن كره الكثیر منهم لشعر أبي تمام، 
حیث حكموا على شعره بالإسراف في الاستعارة والمجاز، وانحرف عن السّنة الموروثة، 

فین لا المطبوعین.   وبالمختصر المفید هو من الشعراء المكلّ
ا آخر ذهب عك س ما ذهب إلیه الفریق الأول، إذ غیر أنّ طه حسین یذكر فریقً

ة الأقدمین، وحادَ عن طریقهم بأشیاء  ا انزاح عن سنّ وا شعر أبي تمام، وبخاصة لمّ أحبّ
  .2جدیدة لم یألفها القدماء

لم یكن الاختلاف في هذه القضیة عند العرب القدماء فحسب، بل ذهب طه حسین 
لاف عندهم أیضًا، یقول: "ولیس إلى ثقافة الآخر، لیعترف بوجود ذلك التباین أو الاخت

المحدثون من الأوروبیین أقلّ اختلافًا في ذلك من القدماء، فمنهم من یؤثر جمال اللفظ 
ا داني القطوف، لا تجد العقول والأذواق والقلوب  والمعنى على أن یكون هذا الجمال قریبً

ه وینهون عنه جهدًا ومشقة في فهمه وتذوقه والاستمتاع به، ومنهم من ینأون عن هذا  كلّ
  .3ویضیقون بالحیاة كما یحیاها الناس"

                                                
  138المصدر السابق،  -1
  139، ص المصدر نفسهینظر،  -2
  .141.142ص  نفسه، المصدر -3
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إذًا لا مناص أنّ الأدباء یختلفون سواء عند العرب أو عند الغرب في قضیة جمال 
الأدب، ویذكر طه حسین نقلاً عن بعض الشعراء الفرنسیین ذلك الفرق بین الشعر والنثر، 

د فهمه، وأنّ الشعر باقٍ  قتَلُ بمجرّ ُ جماله، لأنّ جماله یأتي "من ألفاظه  ذلك أنّ النثر ی
وصوره وهذه الأخیلة التي تثیرها ألفاظها وصوره في نفسك والتي لا سبیل إلى أن تُستلّ 
د الشعر من ألفاظه أو تنتزع منه صورته  ه لا سبیل إلى أنّ تجرّ منه أو تُفصَلَ عنه، كما أنّ

  .1انتزاعًا"
ل عسیرٌ فهمه من خلال تلك الصور یبدو أنّ الشعر أقوى من النثر، ذلك أنّ الأوّ 

والمجازات التي تجعلك تجولُ وتصول في البحث عن المقاصد والمرامي، وبالتالي جماله 
  یكمنُ في تلك الألفاظ والصور التي تُثیرك وتستهویك.

لیس حدیث طه حسین عن هذه الاختلافات حدیثًا من أجل الاختلافات في حدّ 
ما المقصود هو ذلك  نّ الاتفاق الدائم بین جمیع الأدباء على أنّ الأدب له غایة ذاتها، وإ

إلا جمیلاً، لأنّ طبیعته تستدعي ذلك، فمجال الأدب  -من المفروض–جمالیة، ولا یكون 
عنده هو ما یحدثُ من أثرٍ ویتركه في النفس، وهو كلٌّ متكاملٌ بین اللفظ والمعنى 

كون، لیكن في الألفاظ أو في والأسلوب، یقول: "ولیكن جمال الأدب حیث یمكن أن ی
ه. والأدب آخر الأمر فنّ من الموسیقى  المعاني أو في النظم والأسلوب أو في هذا كلّ
یأتلف من هذه الأشیاء كلها، من الألفاظ والمعاني والأسالیب وما یعرضُ من الصّور وما 

ا لا یستطیع أحدٌ  ا شائعً أن یقول  یسر من عواطف وما یبعث من شعور، فلیكن جماله شیئً
  .2إنه ینحصرُ في اللفظ أو في المعنى أو في الأسلوب"

ما ما یتركه في النفس  نّ فالذي یهمّ طه حسین لیس موضوع الأدب في حدّ ذاته، وإ
رات والرؤى تجعلُ طه حسین یعود إلى  من تأثیرٍ وشعور رفیع بالجمال، ومثل هذه التّصوّ

؟.السؤال الجوهريّ والإشكالیة المحوریة التي تمثّ    ل في: هل الأدب وسیلةٌ أم غایةٌ

                                                
  .143دیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، ص عبد النبي اصطیف، في النقد العربي الح -1
  .144ص ه، المصدر نفس -2
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رات التي طرحها "طه حسین" عن الاختلافات الحاصلة شرقًا  وبعد هذه الآراء والتصوّ
ُجیبنا في الأخیر عن  ا حول خصومات النقاد والأدباء في قضیة الأدب وجماله، ی وغربً

صل السؤال السابق، بعد ربط ذلك بقضیة صورة الأدب ومادته وكیف یصعب جدًا الف
بینهما، وحصیلة ذلك، أنّ الأدب لا یخضع لتلك التحالیل النفسیة المعاصرة التي یعمدُ 
إلیها علماء الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء، والتي طبقها معظم النقاد الغرب على 
النصوص الأدبیة، وتبعهم في ذلك الكثیر من نقادنا المعاصرین باسم الموضة والعصرنة، 

اللغة موضوع المقاربة والدراسة، وأنّ الأدب یدرسُ في ذاته ومن أجل وبخاصة في اعتبار 
  ذاته.

ویرى "طه حسین" أنّ بهذه الطریقة "یقاربون ولا یحققون، وأیة ذلك أنهم لا یتفقون ولا 
رة في الطبیعة والكیمیاء  رة للنقد كتلك الحقائق المقرّ سبیل إلى أن یتفقوا على حقائق مقرّ

ن هذه الحقائق المقاربة التي یتحدث فیها النقاد فیكثرون فیها وغیرها من العلوم، وم
الحدیث أنّ اللغة هي صورة الأدب، وأنّ المعاني هي مادته، وهذا كلام مقاربٌ لا تحقیق 

  .1فیه"
د ما ذهب إلیه الكثیر من النقاد المعاصرین حول قضیة  لاشك أنّ طه حسین لم یؤیّ

إلى مقاربتها في ذاتها ولأجل ذاتها أم من خلال مقاربة النصوص الأدبیة، وكیف ینظرون 
النظر إلى الأدب كوسیلة تستطیع أن تثیر الكثیر من العواطف والمشاعر التي یوفرها 

  عنصر الجمال فیه.
وصفوة القول، أنّ "طه حسین" یعتبر الأدب ومادته شیئان لا یفترقان، ولا یمكن 

ا جدّا عنده، الفصل بینهما، وتكتمل هذه الصورة في رأیه إذا  ا ثالثًا مهمً أضفنا لهما عنصرً
اء  وهو عنصر الجمال العنصر الذي یستطیع أن یجعل الأدب رسالةً تبلغ قلوب القُرّ
جد الجمال كان  والمتلقین وتثیر في نفوسهم الكثیر من العواطف والمشاعر، وحیثما وُ

  الأدب الرفیع، وحیثما خلا حصلَ العكسُ.

                                                
  145صالسابق،  المصدر -1
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أ بمیلاد مشروع وربما "طه حسین" من خلال  تساؤلاته طرحه الفكري السابق تنبّ
الشكلانیة الروسیة التي ركزت على الوظیفة الجمالیة للأدب، ونادت بأدبیة الأدب. تلك 
المدرسة التي أثارت العدید من الإشكالیة على مستوى اللغة والأدب على حدّ السواء، 

جل ذاته، أي كغایة ولیس والتي خلصت في مبادئها إلى دراسة الأدب في ذاته ومن أ
  كوسیلة وهذا ما سنراه في عنصر الشكلانیة الروسیة في الصفحات الموالیة.

  نقد النقد عند زكي نجیب محمود:- 2
إذا كان موضوع النقد موضوعًا شائكًا بین النقاد والباحثین، فما بالك بموضوع نقد 

م، صعب الهضم، النقد، الذي أصبح الیوم حدیث العصر، إنه موضوعٌ عسیرُ الفه
  موضوعٌ یحتاج إلى الدّقة العلمیة والموضوعیة في الطرح.

ا كان النقاد بحاجة إلى إعادة النظر في كثیر من القضایا النقدیة وطروحاتهم  ولمّ
الفكریة لجأوا إلى هذا الموضوع لیكون لهم الملجأ القادر على إیواء أفكارهم وتصوراتهم، 

  لقراءة ما كتبوه من قبل.الجدیدة التي تعدّ قراءة ثانیة 
إنّ قضیة نقد النقد أو قراءة القراءة موضوع واسع، یحتاج إلى ناقدٍ، بارعٍ، ماهرٍ في 
كیفیة التعامل مع النصوص النقدیة تلك النصوص التي تستدعي الولوج في خبایاها 
والكشف عن أبعادها، تستوجب استنطاق القراءة الأولى التي مورست، ونقد النقد یعي 

جود قراءة تنسج من حول قراءة أخرى تسبقها، تصنفها، وتحللها، وتدرسها، وتبلورها، "و 
  .1وتستضیحها، وتبثُ فیها روحًا جدیدًا لتغتدي منتجةً مثمرة"

إذًا، نقد النقد یحتاج إلى إضاءة جوانب النص المفقودة، وذلك بفعل الدراسة والتحلیل 
وتي أكله ُ   وتینع ثماره.  والمهارة والبراعة حتى یغدو حتى ی

عدّ زكي نجیب محمود من النقاد الشجعان الذین ولجوا غمار هذا الموضوع من  ُ وی
خلال عرض لمفهومه والأعمال التي نشرها بعض الكتّاب والنقّاد في هذا المجال. فینطلق 

                                                
مفهوم النقد عند علي حرب، مقال ضمن أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، مجلة  ،بي لخضرالعر  -1

  .134الأثر، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص 
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ه: "كتابة عن كتابة، ولكي تغوص الكتابة الناقدة في أحشاء الكتابة  من مفهوم النقد على أنّ
قودة، لا بدّ لصاحبها أن یتذرّع بكلّ ذریعة ممكنة، فلا یترك أداةً صالحة إلا استخدمها المن

ا  ا عسیرً ه لعسیرٌ –فإن كان العمل یجمع الأدوات دفعةً واحدة أمرً نّ لم یكن بدٌّ من أن  -وإ
تنقسم العمل مجموعة النقاد لینظر كلّ من زاویة، ویستخدم كلّ منهم أداة فتكون الحصیلة 

ة بأسرها هي النقد الذي یتطلبه مؤلف الكتاب المفقود كما یتطلبه قارئ ذلك الحاصل
  .1الكتاب"

ا لعسر العملیة النقدیة، یعرض لنا "زكي نجیب" آراء وأفكار بعض النقاد  ونظرً
راتهم بصعوبة المهمة وثقل  ا وحدیثًا معترفین في نصوصهم وتصوّ والباحثین العرب قدیمً

قوا إلى هذا الموضوع، یذكر زكي نجیب أبا حیان المسؤولیة، ومن النقاد الق دماء الذین تطرّ
التوحیدي في كتابه "الإمتاع والمؤانسة"، ومن المحدثین طه حسین في كتابیه "مع المتنبي" 
و"حدیث الأربعاء"، مبرزًا في ذلك أنّ قول الأدب أمرٌ ربما سهل، لكن الحدیث عنه 

  نقدیة.صعبٌ والمقصود هو النقد، أو الممارسة ال
ویذكر زكي محمود، أیضًا أنّ الناقد یكتب لمساعدة المبدع على فهم إبداعه، ولخلق 
جدید من الأدباء في فرع من فروع الأدب، كما فعل ذلك العقاد والمازني في الدیوان، وكما 
فعل أیضًا لویس عوض في فن المسرحیة، ونازك الملائكة في كتابتها عن الشعر 

  .2الحدیث
یده زكي محمود هو ضرورة التحام شتى الاتجاهات أو التیارات النقدیة إنّ الذي یر 

والتعاون من أجل الإلمام أو الإحاطة بالعمل الأدبيّ من جمیع نواحیه، وذلك من خلال 
معرفة ما یحیط ذلك العمل من سیاق وظروف تجعل الناقد یزداد معرفة وتذوقًا بالإنتاج 

  الذي یقرأه.

                                                
  .120ص  ،1979زكي نجیب محفوظ، في فلسفة النقد، دار الشّروق، بیروت،  -1
  .151، 148ص  بي الحدیث (مقدمات، مداخل، نصوص)، صعبد النبي اصطیف، في النقد العر ینظر،  -2
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ذا الطرح، بل یعجبُ كلّ العجب من النقد الجدید الذي لا فهو إذًا ناقد سیاقي به
ینتهي بتقویم مثلما كان سائدًا في نقدنا القدیم، ومحبته في ذلك أنّ النقاد السیاقیین في 
المنهج النفسي مثلاً أو المنهج الاجتماعي باستطاعتهم أن یصبحوا علماء سواءً في علم 

النسقیین المتأثرین بمدرسة النقد الجدید، فلا النفس أو علم الاجتماع، على عكس النقاد 
یستطیعون أن یكونوا إلا نقادًا، نقادًا فحسب، وفي الأخیر هو لا ینكر سائر المذاهب 
ا ومساعدًا في قراءة الأعمال  النقدیة الأخرى وطرائقها، بل یدعو إلى أن یكون الكلĎ متعاونً

  الأدبیة والنقدیة.
دت من رحمٍ وصفوة القول في هذه الدراسة أ نّ المناهج النقدیة النسقیة المعاصرة تولّ

أنجب توأمین مختلفین هما اللسانیات والفلسفة، بمعنى أنّ هذه المناهج لم تعرف النور إلا 
باتخاذ هذا الرحم مأوى نبت في تربته، نعم إنها اللسانیات التي أحدثت ثورة منهجیة في 

دت الطریق إلى  عالم الفكر والنقد واللغة وغیّرت المفاهیم ّ رت الطروحات، كما مه وطوّ
ل، وتلتْه ولادات أخرى، كانت  العالمیة، إلى الشمولیة والكلیة، فأنجبت البنیویة كمولود أوّ
ر العلوم  على علاقة وطیدة جدًا بمختلف الفلسفات الوضعیة والتجریبیة التي رافقت تطوّ

  والتكنولوجیا.
قافة الغربیة المبنیة على نظریات فلسفیة خرجت هذه المناهج النقدیة من عباءة الث

في كثیر –مالها من سبیل في الثقافة العربیة، غیر أنّ هذه الأخیرة وجدت نفسها مضطرةً 
ة كانت الإشكالیة الكبرى -من الأحیان أفي !إلى احتضانها، وبالتالي تلقتها، لكن ثمّ

ها التعامل معها ونقلها إلى التلقي، أم في كیفیة التلقي؟ ومهما یكن، ففي الأخیر تحتم علی
حتدم بین المفكّرین والنقاد  خطابنا النقدي المعاصر، وحدث ذلك الجدل الكبیر والنقاش المُ
حول هذه المعضلة النقدیة، فراحَ الكثیر منهم ینقلُ ویترجمُ ویحتك حتى برزت في الأخیر 

قّاد بعض الجهود لمحاولة تأسیس نظریة نقدیة معرفیة عربیة خالصة مثلها م جموعة من النّ
  العرب بفضل الترجمة والمثاقفة.
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لا ینكرُ أحدٌ ما لهذه المناهج من تأثیر في خطابنا العربي المعاصر الذي وجد نفسه 
ا لها ولفلسفاتها المتنوعة، ولا یجحدُ ما لها من فضلٍ في تنویر العقول وتوسیع آفاق أسیرً 

النظر في  ت نفسه لا بدّ من إمعانوفي الوق النقد العربي بمختلف الرؤى والتصورات،
ا،  سًا فطنً حقائقها وطبائعها المنهجیة والمعرفیة، ذلك أنّ المتلقي العربيّ لا بدّ أن یكون كیّ
فیأخذ منها ما یفیده ویخدمه دون المساس بجوانب العقیدة مثلاً أو الدین، لأنّ بعض تلك 

ة "موت الإله" في البنیویة، المناهج متأسسة على فكرٍ یمسُّ عقیدتنا، وبخاصة في قضی
  التي تحولت فیما بعد إلى قضیة "موت المؤلف" في الممارسة النقدیة البنیویة.

وعلى كلّ، لم یكن موضوعنا حول نشأة هذه المناهج أو تأصیلها أو تتبع مسار 
ما تمركز حول تلك القراءات النقدیة التي  نّ رها لا عند الغرب ولا العرب، وإ حركتها وتطوّ

محاولة نحسبها جادةً لتسلیط الضوء على نصوص نقدیة لنقادٍ عربٍ حاولوا جهدهم  تعدّ 
في تقدیم ما أمكن من إضاءات الجوانب المختلفة سواء على مستوى التنظیر أو التطبیق 

  لهذه المناهج.
والحقّ، أنّ هؤلاء النقاد یمكن أن یكونوا بمثابة السّراج الذي ینیر دربَ كلّ ضالّ 

ته، فنصوصهم المتنوعة سواء في المجال اللساني أو البنیوي أو الشكلي یبحث عن ضال
ا–تنبئ  ببزوغ فكرٍ نقديّ عربي یمكن أن یكون أساسًا تبنى علیه الآمال لجیلٍ لاحقٍ  -حقً

لا بدّ له من الاجتهاد والمثابرة والجدّ لتأسیس نظریات نقدیة عربیة خالصة تدعو إلى 
ُ وأفیدُ. النهوض بمستقبل الخطاب النقدي   العربي وتطویره إلى ما هو أنفع
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ات بمعیة كتاب النقد الأدبي العربي الحدیث  ع محطّ الآن وقد بلغ البحث منتهاه، وقطَ
قدیة في قضایاه  الجزء الثاني لعبد النبي اصطیف، وبعد الوقوف على مختلف القراءات النّ

د محاولات تسعى یمكن استخلاص مجموعة من النتائ ج المتوصّل إلیها، والتي تُعتبر مجرّ
اء كما تصبو لبلوغ الهدف المنشود. ومن جملة هذه النتائج ما یلي:   لكسب رضا القرّ

 –لا یختلف اثنان في أنّ الثقافة النقدیة العربیة الراهنة ثقافةٌ مأزومة، ومردّ ذلك  -
قّاد والمفكّرین قديّ  إلى فكرة -حسب تقدیر الكثیر من النّ التلقي التي شهدها الخطاب النّ

العربي المعاصر من ثقافة الآخر، إذ جعلَ منها المصدرَ أو المنهلَ الذي یعود إلیه بین 
الفینة والأخرى لیغرف منه مختلف النظریات والممارسات النقدیة. ولا شكّ أنّ فكرة التلقي 

قّاد العرب المعاصرین حول  خلفیات تلك المناهج الوافدة هذه أدّت إلى خلق صراع بین النّ
والمصطلحات الكثیرة المتراكمة التي أسفرت عن ذلك الغموض والتشتت الواضح سواءً في 

  عملیة النقل أو الترجمة.
قدیة إلى التربة الغربیة، وهي لا محالة إفرازٌ لتلك الثقافة،  - تعود أصول المناهج النّ

ا عن وقبل أن تكون منظومة من الآلیات والإجراءات، كان ا وفلسفیً ا فكریً ت رؤیة وتصورً
الوجود والكون والتاریخ والإنسان،  وبالتالي انبنت على قاعدة فلسفیة محضة، وبخاصة 

  منظومة المناهج النقدیة المعاصرة.
قدیة باختلاف أنواعها  - إنّ أبرز الفلسفات التي نهلتْ منها العدید من المناج النّ

دُ ترتبطُ بفلسفة العلوم التجریبیة وال فلسفة الوضعیة ثمّ الفلسفات الاجتماعیة والنفسیة. وتستنِ
 معظمها إلى التجارب العلمیة، التي ترتكز على الملاحظة والمشاهدة.

یبدو أنّ قضیة تلقي المناهج النقدیة الغربیة في خطابنا النقدي العربي الحدیث  -
جراءاتها التطبیقیة، والمعاصر تشكّل أزمة حقیقیة وبخاصة في الوعي بممارساتها النقدیة  وإ
 ومهما حاول أيّ باحث الإلمام بأسبابها لما استطاع إلى ذلك سبیلاً.
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مات هذه المناهج النقدیة الوافدة أمرٌ یثیر الكثیر من الشّكّ  - إنّ فكرة التسلیم بمسلّ
والجدل، والخلط كذلك، فالمتتبع لجزئیاتها وخلفیاتها الفلسفیة یجدُ الكثیر من الزوایا 

یة التي تخالف عقیدتنا الإسلامیة في مبادئها وأصولها، لذا لا یمكن الحكم جزافًا العقائد
ر أنّ یستفید الباحث من المعارف الوافدة،  طلاقها، فلا ضرَ على شمولیة هذه المناهج وإ
لاّ كانت الأزمة  لكن بشرط التّمحیص والغربلة، بما یتناسب ومعتقداتنا وأعرافنا، وإ

 وتفاقمت.

ل - الناقص لأيّ منهج نقديّ غربيّ، ثم عدم الوعي الدقیق لجزئیاته  إنّ التّمثّ
یؤدي إلى الانفلات والغموض، مما یجعل الناقد أو القارئ العربيّ  -لا محالة–وتفاصیله 

  یلجُ في غیاهب الاضطراب ومتاهات البلبلة والأزمة.
قترحا لإشكالیة تلقيّ المنه - ج هو لعلّ من أبرز الحُلول التي یمكن أن تكون مُ

تأسیس نظریة نقدیة عربیة خالصة، ثمّ لا بدّ من احترام ذوي الاختصاص وبخاصة في 
مجال النقد الأدبي المعاصر، مع منحهم كامل الحریة للإبداع والبحث الجادّ. وبالمقابل 
ى بروح الموضوعیة في النقل والترجمة أو في التأسیس  لابدّ لهذا الاختصاصيّ أن یتحلّ

  .لمشروع عربي جدید
، یسعى لبناء وعي جدید ولتنویر فكرٍ عقلانيّ حرّ  - الحداثة مشروعٌ فلسفيٌّ ونقديٌّ

نات معینة خاصة بمجتمع ما وبشعبٍ ما، دون التمییز بین هذا  انطلاقًا من فلسفة مكوّ
 وذلك، معتمدًا في ذلك مبدأ العلمیة والعقلانیة الصارمة.

ثبتُ صلة النقد السیاقي بالعلوم الت - ُ جریبیة، هو اتخاذه الملابسات إنّ الذي ی
الخارجیة سندًا وأساسًا لبناء الأحكام والأمرُ نفسهُ بالنسبة للعلوم التجریبیة والطبیعیة التي 
هِ، الأمرُ الذي جعل النقاد یصنفون  سعتْ لتصنیف النبات والحیوان، كلٌّ حسب زُمرتِ

حسب –یة تكسب النقد الكتاب والشعراء طبقات، وبالتالي تطبیق قوانین العلوم التجریب
قّاد  نوعًا من العلمیة والدّقة. -اعتقاد النّ
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إنّ إرهاصات النقد الاجتماعي قدیمةٌ جدًا، تعود إلى ارتباط الأدب بالواقع منذ  -
عصر أرسطو وأفلاطون، إلا أنّ نضجه واكتماله كمنهج نقدي قائم حدیثًا. وقد أدرجه 

ون فیها تفسیر وتحلیل الأعمال الأدبیة من النقاد ضمن منظومة المناهج السیاقیة التي یك
  منظور العوامل أو المؤثرات الخارجیة.

ا، فهو یتطور بین الفینة والأخرى، وهذه  - ا أو ثبوتً لم یعرف النقد الاجتماعيّ استقرارً
صفة النظریات، فكلما ظهرت نظریة إلا وقامت أخرى إما تبني أسسها علیها او تنقدها 

یدیولوجیاتها.لتؤسس مبادئ أخرى بحسب    خلفیاتها وإ
ا لا شكّ فیه أنّ اللسانیات أحدثت ثورةً جذریةً في تصوراتها وأفكارها، وكذلك في  - ممّ

ا أدى إلى نزوع أصحاب المناهج النسقیة إلى تبني هذه  رؤیتها وقراءتها للنص الأدبي، ممّ
أنّ هذه  الرؤیة، وبخاصة في الممارسة النقدیة للنصوص أو الخطابات الأدبیة، ولا شكّ 

من بحر اللسانیات. وهنا كانت تلك الثورة أو النقلة التي  -وبشكل كبیر–المناهج قد نهلت 
 أحدثتها تصورات دي سوسیر اللسانیة.

یحتاج النقد دائما إلى نقد آخر، إلى قراءة ثانیة تحاول إعادة النظر، من أجل 
متطلبات الحیاة والمجتمع، النهوض بالنقد وتطویره إلى ما هو أرقى، إلى ما یتناسبُ مع 

واللحاق بركب الحضارة الإنسانیة، وعلى الرغم من وجود نقائص في خطابنا النقدي 
ا الاعتراف بالجهود العربیة التي أسهمت في  العربي الحدیث إلا أنّ الأمر یستدعي منّ

ب توسیع دائرته، في إثراء منظومته، كما هو الشأن عند النقاد العرب المذكورین في كتا
"عبد النبي اصطیف" الذین أسهموا بمختلف رؤاهم وأفكارهم في خلق آفاق مستقبلیة لا بدّ 

  للاحقین أنّ یصبوا إلیها، لتحقیق المبتغى وتطویر النقد تنظیرا وممارسة.
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 
ധ୨ఱఠ ࠧ߃ه اኆቱرّاࢵࠦ ଗଓࡷܻ࣍ࠦ اᑃᐽ޲ܻم ઻ၮે ހݘ࢛ اࡩߥࢥܻݹܻ اࡩެߥ߄ݹࠦ اࡩ཯དྷ اࠁޯ࣠اܻࠧ اஎै࢔ء اࡩ޲፥ጕّܻ ࡷࡼ 

ࡩᚻݘީ߄ اࡩ཯ཌެّ اࢢ࣐ޢߎ، ߁น෷ ( ࡴߢ߁ࡴܸت، ࡴ߁اၬࡠ، ހࢤࣝص)""اࡦީߢ߁ اଘଐد።ጏ اࡦݕ࢓።ጏ ا૓இॅૻܻب

واࡩޯޢܾމܻرᄩْܻࡩᚻࡓ޲౰ే ࡷࡼ اࡩჴࣀّܻؤଘଓކ१ॐ اࡩࣃّߥ໠ໄ اࡩ౰ే࣏ެޯي واࡩޯّ࣐ީޢ१ॏ، ࡩႀޯ࡯࢝ ࠧ߃ه اࡩߥ࢖اءة إჴ჈ ፟ፑޢႅࠦ ࡷߦܻدُܻࠧ أنّ 

 ፟ፑه إमअ اࡩެߥ߄ دا༨࿻ ܻ೘ಹޯܻج إፑ፟ ރߥ߄ آ༇໩، إፑ፟ ߘ࢖اءة މ༨ဈ ࠦ୆คܻܻول إၮܻدة اࡩެ࣏࢖، ࡷࡼ أၴࡣ اࡩᐱᐟ࣠ض ހܻࡩެߥ߄ وކ࣐࣠

رጾ፟، وፑᓘ፟ ࡷܻ ჴႾެܻࢵݪُ ࡷ݊ ࡷޯ࣐࡯ީܻت اஊैޢܻة واവറ഻ޯࡺ݊، واॶॱ५ܻق मऌࡁݪ اஊैࢥܻرة ا୆คܻఱఝଗଓࠦ، وᐱᏹ߄ف ࡷܻ ࠧ࣠ أ

اኆቱرّاࢵࠦ إ༨ீ ፟ፑܻورة ࠧ߃ه اࡩߥࢥܻݹܻ اࡩެߥّ߄ݹࠦ ࡷࡼ ൎ൉ၯل اࡩ࣠ߘ࣠ف ઻ၮે ࡷܻ ఱْఓޯ߄፥ፎ اଐଌࣀܻءቿቱ واଐଌެܻߘࣃࠦ ݑ྽႞ أن 

 ཯དྷاࡩެߥܻݶ࢝ اࡩ ᑻᑧކ ፥ጿ ࢪხّᑃᐽݹࡣ ހݘ࢛ اࡩݓࡺ࣠ض أو ا बُए– ّܻࠧࢧ࣠ر୓ค - ჴاࢵ ፟ፑޯܻج إ༨ဈ ܻدة اࡩެ࣏࢖ၮެ࣐ܻق أو إ

 ፥ፎޯ߄ఱఓ ى༇໩ݹࠦ أ   - ࡷެّܻ–ߙᐱᐕܻ، و፥ጿ ࠀ୐กܻ࣐ܻ اࡩެߥ߄ي اࡩݘ࢖፥ጒ اஊै߄ผ෺ ߘܻ࣍ީًࠦ، إଘଓ أنّ ا୹୪ଛଓ وࡷࡼ زاو

मकاء ࡷެ࣏࣠ࡷޯࠢۑ मंة ࠧ߃ا ا౰ేၯଛଓ، و፥ጿ إ  ا౰౔ၮଘଓاف ހஎैܻࠩ࣠د اࡩݘ࢖୆กࠦ اࡩ཯དྷ أᐳ႓ࡺݝ ፥ጿ ކ࣠ࢵޢ݊ دا
Abstract : 

This studyaims to unveilsomecriticism issues contained in the second part of the 
book “Modern ArabicLiteraryCriticism (Introductions andTexts)” writtenby Abd al-
NabiAstif, whichraisedmany questions in boththeoretical and practicalsides, to find out 
thatCriticismalwaysneedsanothercriticism, and a second perspectivethat tries to 
reconsidercriticism in order to developitand to push itto higher stages, and to whatfits 
the requirements of life and society, and to catch up withhumancivilizationaswell. The 
studyseeksalso to discussthesecriticism issues by standing on whatrequires discussion 
in order toremovesomeambiguity or confusion in thoseshortcomingsthatwethinkneed 
to beinvestigated or reconsidered, and in our modern Arabiccriticismdiscourse as a 
whole.Nevertheless,Itisnecessaryto recognizethe Arab efforts thatcontributed to the 
expansion of thisfield and to the enrichment of itssystem. 
 
Resumé : 

Cetteétude vise à dévoilerquelquesenjeux à propos de la critique contenusdans la 
deuxièmepartie du livre « Critique littérairearabemoderne (Introductions etTextes) » 
d'Abd al-NabiAstif, qui a soulevé de nombreuses questions tantsur le plan 
théoriquequepratique.  pour aboutir à la conclusion que la critique a 
toujoursbesoind'uneautre critique, d'unerelecture qui tente de reconsidérer, afin de faire 
avancer la critique et de la développerversce qui estsupérieur, et versce qui est à la 
mesure des exigences de la vie humaine et de la sociétémoderne.L'étude vise à discuter 
de ces questions concernant la critique en se tenant surce qui necessitel’investigation et 
à la discussion dansl'espoir de lever unecertaineambiguïtéou confusion dansceslacunes 
qui - nous imaginons–doiventêtreétudiéesoureconsidéréesdansnotrediscours critique 
arabe modern dansl’ensemble. Cependant, nous devonsreconnaitre les efforts des 
arabes qui ontcontribué à l'élargissement du cercle de cedomaine, et à l'enrichissement 
de son système. 


